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مركب |النقض“ والمقةالنقملية 





هدف الكناب 


شاعت فى العصر الأآخر مصطلحات : ( الشعور 
بالنقص ) و (( اتعقد النفسية )) وغيرها ++ وهى 
مصطلحات ام تعهد فى اللغة قبل مطلع هذا الكقرن !.. 
فعلم النفس الذى يبحثها ‏ وهو الصف العلوم 
وأهمها بالنسبة للانسان ‏ علم وليد ٠٠٠‏ لكنه برغم 
ذلك نما وترعرع فى سنوات معدودات حتى صار من 
اضخم العلوم وأولاها بالاهتمام !.٠‏ 

ولا غرو © فهو العلم الذى يعالج مشكلات الحياة 
الحديئة » والحياة الحديثة محيط واسع زاخر 
بالملشكلات ٠‏ 


والأستاذ الكبر ( ماكبرايد )» من آشهر من بسطوا 
مشكلات علم النفس للجماهير فى بلاد المعاام المتمدين » 
وقد ترجمت كتبه لجميع اللغات ٠٠٠‏ 

وكتابه هذا على الخصوص بعالج أعم موضوعات 
علم النفس ومشسكلات العصر : موضوع ( مركب 
النقص )) ٠*٠‏ وهو الداء الذى لا بكاد بخلو إنسان من 
عرض من أعراضه » وإن تفاوت الناين . 
مصيدهم مله ٠+:‏ 






1 مركب النقص والعقد النفسئية 

وقد بسط العالم الكبير هذا المرض النفسى وبين مدى 
اتصاله الكبير بأحوال الحياة ومتاعبها الختلفة » كما 
بين وسائل العلاج له » ووسائل الوقاية منه .. 
ولا سيما وقاية الصغار من هذه العوارض البعيدة 
التائر فى الحياة ..! 

فالكتاب الذى أقدمه تك اليوم هو بمثابة ( مرآة 
نفسية » لكل ساب وشابة » ومرشسد ممتاز ككل أب وام 
فى التربية » وخير معدن على فهم الإنسان لنفشسه» 
ولغيره 1 





الكهرياء سالب وموحجب» والناسس فى هذه الدنيا كالكهرياء : 
أب حتت يوك لكي ويتأثر بها » دون أن يحاول 
التأثر فيها .. والفريق الآخر « موجب » »© بحاول التأثر فى 
الحياة بقخر ما تؤثر فيه الحياة © فله « كخمنيقه » وله 
« ذاتيته » ٠‏ 


وقد درج الناس:ى الزمن: الأاخيَرْ علئ' إطلاق كلبة « مركب 
النقص »© أو « عقدة النقص » »© على من يغلب علبهم الطادع 
السلبى دون الإيجابى » مستدلين بذلك فى عرفهم على أن 
هذا الموقف السلبى نتيجة « نقص » فى تكوين الشخص ٠.‏ 
فالذى يتبادر إلى عرف عامة الناس ان مركب النقص. عبارة 





هركب النقص والعقد النفسية 0 
عن شىء ناقض كان ينبغى أن يوجد ‏ كما أن العمى مثلا هو 
نفل عناسة النظن ؟ ‏ فهو نص حاسة كان من كايا ل 
توجد .٠‏ أو هو عبارة عن كمية أمامها علامة ناقص (ل) بدلا 
من علامة زائد؟(+) المعروفة فى الحساب .. فمن اصائه 
مرك بالنقص يعتبره العامة فى الغالب رجلا رصيده من قوة 
الشخصية ومقوماتها مسيوق بعلامة ناقص © فحسابه فى 
« بنك الحياة » مدين ٠.٠‏ لاا دائن ! 

والواقع أنه قلما تطابق الفكرة العامة عن شىء حقيقة ذلك 
الشىء » لكن مفكرة عامة الناس فى موضوع مركب النقص 
بالذات من الأفكار القليلة الصحيحة رغم شيُوعها ‏ إذ الاأغلب 
أن الخطأ أقرب إل ىالشيوع بين الناس ! - وإذن ممعنى مركب 
النقص علميا هو هو ما أتركه الشاسسن من هذه الكلمة 
ببدا هتهم الفطرية . . ٠.٠.‏ فكل عرض من الأعراض الدالة على 
ترعزع التقة بالتفمل وقِبوَيك الهية يفتاه ان الشمخض ياب 
« بعقدة النقص » أو « مركب الدونية  »‏ ومعنى « الدونية »6 
هنا أن الشخص يشعر أنه « دون » المستوى الواجب لجابهة 


موقف معين © أو جميع مواقف الحياة بصفة عامة . 


والد هذه النظرية 
ومبتدع اصطلاح « عقدة النقص »© أو « مركب الدونية » 
حو اواو لحري الفكلك النقمى «١‏ ودوك تر 0 
عن خوف القصور الجنسى أو عن 







/ مركب النقص والعقد النفسية 
القصور + ولا سيما حين يتجسم ذلك القصور فى عيب ظاهر 
| أعشاء الصليل ل 

ومرجع هذا الحصر لفقدة .النقص فى مجال الوظيفة 
التناسلية » أن سيجموند فرويد يرد كل مظاهر الحياة 
الؤجدانية أو النفسانية إلى التناسل © فالغريزة الجنسية فى 


اعتقاده هئ :7 آسناشى الحياة جَمَيعَا 676 فكل ما يعوق تيثار” 


الشهوة عن التحقق والاكتفاء التام يسبب تكديرا لتيار حياة 
الشخص ؛ والتواءات فى وعيه الباطن »© وعيوبا ومسخا فى 
مسلكه . ذلك أن كبت الرغبات الجنسية ‏ وقد يحصل هذا 
'الكبت دون وعى من الإنسان » فيقف تبار الرغيبة قبل أن 
يخرج من اللاوعى ‏ يُسببٍ « خراريج » فى الوجدان أن العقل 


الماطن » ينجم عنها هذا الاضطراب فى التصر 0 


هذا « الخراج » النفسائى « عقدة الثقص » 

تعديل معقول 
وقد اظللتب هذه النظلرية الفرويدية قائمة وحدها بعبء 
التتحليل النفسئ والتعليل لكل اضطراب سيكولوجى: » إلى ان 
قام « «.آدلر » - تلميذ فزويد ثم زميله وصنوه فى إقامة صرج 
التحليل النفسانى بتعديل هذه النظرية على ضوء التجارب 


الكثيرة التى مارسها مغ أسستاذه أولا » ثم متفردا بالعمل بعد ١‏ 


ذلك : . 

واول ما ننه إليه 5دلر 6 أن « عقدة النقص » عامل قعال 
جِدًا فى ظروف نثساة الإنسان ونموه ... وأن مرد عْدَه العقّدّة 
“الى اصيابب عتيرة .جد م( ومتباينة حدا » بحبيث 
العنالة كثشرة إلى الغريرة الحئشية بصلة . 


د لااتمّتت انق 
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نربما كانت « وحمة » فى صدغ طفل سببا فى تكوين 7 عقدة 
النقص » عنده » من جراء المضايقات التى قد يلقاها من زملاء 
الطفولة والصبا » فيشب رجلا عزوفا عن الاخختلاط »© قليل 
الثقة بالناس ٠ ١‏ .وليس لهذا بالغريزة الجنسية اى اتصال : . 
ومن هذا المثل يتبين لنا أن « الشعور بالدوئية » أو النقص 
راجع فى الواقع إلى مجرد أى تجربة مؤلمة تص-د الطفل عن 
نتح قلبه للآخرين » وتجعله ينطوى على نفسه.. ٠‏ فأى تجربة 
تجرح كبرياء الشخص أمام نفسه وتسلبه جانبا من تقديره 
لذاته واحترامه اشخصيته » عرضة الآن يكبر فى خللها هذا 
« الجرح » »© ولا سيما بتكرار الاهانة أو الصدمة : حتى بتقيح 
ويصير «خراجا» نفسيا أو « عاهة نفسية » بحرض الشخص 
على هدار اتها ‏ كما يدارى صاحب العاهة الجسمية عاهته 
عن العيون ‏ بالانطواء والتعد عن المجتمعات والانصراف عن 
المساهمة الكاملة فى النشاط الاجتماعى ١‏ .' 
والفرد المصاب بهذا الشذوذ يقال أن نديه « مركب نقص » 
-.: تختلف حدته أو درحجة تعقده باختلاف « عمق الإصابة 
بالجرج النفسانى » وباختلاف زمنها ودرجة تقيحها »© غثمت 
عقد مزمنة » وأاخرى حديثة ©» وهكذا ٠.٠‏ 
غلباب عقدة النقص إذن هو « الخوف » مز تجدد الجرح 
النفسائى أو الاهانة إذا ترك الشخص نفسه على سجيتها © 
فيضطر إزاء هذا الخوف إلى مداومة « كبت » رغباته المتعلقة 
بهذا الموضوع »© ويكون سلوكه قيما يتضل به لوكا سسلبيا » 
ولا سيما بعد ان يكبر ويحس أنه فقد الحماية التى. كان يتمد 
بها زمن الطفولة من والديه ..! 000 


ا 0 









هل مركب النقص والعقدا النفية 

» وإلى هذا السبيب يرجع ما نشاهده غالبا من « طفؤلة‎ ١ 
قى تصرفات المصابين يعقدة النقص »© فهم « يحنون » إلى‎ 
العهد الذى كانوا فيه تحت حماية الأعل » يدفعون عنهم‎ 
الأذى ؛ ويشكون إليهم ما يلقونه من جرح أوء إهانة » فيجدون‎ 
الترضية والتدليل ... الترضية والتدليل اللذين لا يجدون‎ 
إليهم اليوم سبيلا وقد كبروا وصاروا رجالا » وباتوا يواجهون‎ 
!. . اللطمات دون حماية » ودون مواساة‎ 


إدمان الخمر والقمار +٠‏ مركب نقص ! 


ويختلف رد الفعل الناشىء عن هذه اللطمات القديمة أو عن 
« عقدة النقص » » من النقيض إلى النقيض : ذهذاك أشسخاص 
يستولى عليهم الشعور بالفشضل والعجز »© وتلاشى ثقتهم 
بأنفسهم تماما » فلا يجدون لهم ملاذا الا الهرب من الواقع 
المؤلم .. ولا يتسنى ذلك الهرب إلا عن طريق شاذ ومرضى » 
مثل آدمان الخمر 1!.. ذلك أن الحخمر تطلق العنان للمكبوتات 
تحت تأثير التخدير الوقتى © فينفس السنكران بعض ما تجمع 
فى « الخراج النفسانى » من القيح والصديد الذى ثقل عليه . 
وكم من شخص يبدو ذليلا » حتى إذا شرب وانتشى صار 
متفتح النفس للفكاهة » جريئا » بل أنه قد يصل فى الجرأة إلى 
حد السلاطة والعدوان ..! 
والميسر أو القمار منفس آخر كبير للمصابين بعقدة النقص: 
فان هزات القمار العصبية المفاجئة تعوض الشخص عن 
خموله فى الحياة الواقعية وقعوده عن كل نشاط فعال ... 





مركب النقص والعقد النفسية 11 
وقد يعجز الشخص عن الادمان على الخمر أو المخدرات 
أو المبسر ©» مضطرا ٠٠.٠‏ كأن تحول ظروف حياته دون ذلك » 
أو أن يكون أمرأة محجبة محاطة بالقيود » ونى: هذه الحالة 
تكون اعراض عقدة النقص أو « رد الفعل » الناجم عنها هو 
« القلق الخالى من الغرض »© فيتحرك الشخص دائمتا 
ولا يستقر » ولكن حركاته لا هدف لها ولا نفع فيها » وإنها 
هى مجرد مظهر لعدم الاستقرار الداخلى © أو « الحمى 
النفسانية »© .التى تقيم الشخص وتقعده »© كما تقيمه وتقعده 
الحمىئ الجسمانية سواء نسواء : 


ولكن هذا الساولة الميثل ف الخير يلو الميسر أن الفلق © 
ملوك ملبى فى مجبوعه © يدلا على معاناة القدمور بالتَقض 
أو الهرب من الممتركا افيد ان عكالة .نوها اشر من الملواة 
الناجم عن عقدة النقص ؛ مضاة للساوك السالف الذكر 
تماما » فهو لا تتفل فى اهرب أو الاذعان © فل يتمقل فق عكسن 
ذلك وهو الاقتحام والتبجح وغرض الذات . وإلى هذه الفئة 
ينتسب البلطجية وجميع الشواذ من المجرمين والرقعاء ..! 


الفرق بين الشعور بالنبقص +٠‏ ومركب النقص ! 
والواقع ان كل قخص ف الدنيا لابد أن يشعر بالنقص فى 
ناحية من النواحى » وهذا الشعور ناجم عن تفاوت الناس فى 

الملكنت والطروف و الشتوط 0 
ولكن يجب التنبه إلى الفرق لدن 
وبين 7 مركب النقص » . فالشضمعو عجرنك الحد 







:3 مركب النقصى والعقد النفسية 
يحاول الإنسان.علاج .اسبابه:ببساطة © ولكن مركب النقص 


عاهة انتقلت من إحساس بضربة إلى جرح عميق أو خراج 6 
التكمن اقوو الاوك ارياعيل الكيحمن: وطر ف .1لا 
كان الشعور بالنقص صفة إنسائية عامة © فان العقدة مرض- 


فزدئ” > ولإن كان ذا المرضن كاتعا حدا فى المكة 
الحديث .. 


وعلى عكس مركب النقص »© نجد الشعور بالنقص مزية 


أو نعمة © لآنه هو الدافع للفرد على تلاق أخطائه »© وباعثه 


علي طلب الارتقاء والتدوق.:.... ولا يضيح هذا الشغور نقمة ' 


او ابلية إلا خين ينعطي عاتن ب ووه امه وباي 0 


العمل إلى قوة معطلة ومثبطة للهمة : :1 افهنا يبدا تكون العقدة ' 


الماعونة. ! 
البداية هى الأساس 


وقد صار من الامور المحتقة ل ل 
النفسية © وأن كل ما يجرى فيه من الأحداث ذو ١‏ ثحبا يا 
« الخطوط الرئيسية » لشخصية الطفل »© وتبذر البذور لجميع 
خواص مزاج الطفل تلك البذور التى تنيت وتؤتى ثمار ها 
الحلوة أو اللرة فى كل الأطواز الثالية مخ عي الميفدن : خ 
نهاية حياته . . 
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فمن القواعد المقررة الآن © حتى أنها تعد من بديهيات علم 
التفيس الحديث 5 أن الإنسان يتكون التكوين الصالح 6 51 
يبفسد الفساد يت 0 ة 'أىقق 


وعليها وا الحم اللولة + وصحد»ه الوحدانئية . . 


ففى هذه السنوات الأولئ 6 سنوات المهد. ». بتعلم الطفل 
درسه النفسانى الأول ©» ويعرف هل بيئته بيئة مواتية عطؤف 
تساعده على التفتح » أو هى بيئّة مدللة تفسيده بالاةبال الزائد 
عن الحد اللازم 2 وهل ْ حوله بفهمونه دى الفهم فلا 
الجاف . . .. أم هم قوم جهلة لا يدركون ما ينبغى دما لا ينبغى؟ 
كل هذه الأمور تستقر فى وجدانه الغض وتترك آثارها ى 
عقله واضحة لا تمحى حتئ بعد أن تنتهى الطنولة ».بل 


تلازمه وتؤثر فى عقله »© فى صياه 55 ومفاعت» .+ ونضوجه ! 


كقية لسر +14 
وإذا القينا نظرة على هذه المرحلة ؛ مرحلة الطفولة 
أخطر مراحل العمر نفسانيا ‏ وجدنا أن كلمة السر التى 
تفتح لها مغاليق تلك المزحلة هى « العجز » .. فالطفل بحكم 
ودلاته وعجزه فى بداية الحياة يعتمد على سواه - اى على 
والديه عادة ‏ فى الطعام والماوى والحماية من عوادى 
الأرض والالم 6 والائس من الوحشة ... الخ - ومن ثم يكون 
من" الطبيعى أن اسمن بناء :على -عذ! الاحتياج إن غير ووانة 
عاجز » وأنه ما من حاجة من َ 











تخزمع.,طندىف4 يدك وبيب 


10 مركب النقص والعقد النفسية 


بنفسه. » بل هو محتاج إلى. غيره فى كل ثىء بلا استثناء .. 
وإذن فأول ما يستقر فى ذهن الطفل هو الشعور بعجزه » 
وقصوره ٠.‏ . وبأنه عالة على غيره ٠.1‏ وهذا الشمعور نفسه 
هو هو البداية الطبيعية للشعور بالنقص .. 


ويخيل الينا أن شعور الإنسان بالنقص ليس له نظير لدى 
سائر الحيوانات الأخرى : ذلك أن مذة طفولة الإنسان اطول 
نسبيا بكثير من مدة طفولة الحيوانات الاخرى . فغيره من 
الحيوانات سرغان ما يميلك أطفالها زمام أنفسهم فيستقلون 
بأمورهم ويعتمدون على ذواتهم فى تحصيل معاشهم دون حاجة 
إلى أم أو أب ٠.2‏ أها الإنسان فيظل يرضع مدة طويلة © ثم 
تتاخر اسنانه نسبيًا فى النمو ٠‏ وإذا انقضت مرحلة الرضاعة 
والحاجة البدنية إلى الأهلٌ .فق 'الظعام .» تذات. مزخلة التربية 
والتعلم » وهى مرحلة تطول سنوات كثيرة قد تبلغ ربع قرن 
دن الزناق > يظل فيها الفعئ أو المناة عَالة على ؟هلها » لا يدنه 
معاشه ولا يستقل بأموره ولا يحمى نفسه ومصالحه 
الخاصة:» إلى أن يتم الدراسة وييدا'ق استقبال أعناء الحياة 
العملية .. 


وتعماراة أخرى ات القن 3 المسبر العديف نسية يا 
لااتعتمك .على نفسها ‏ قيل أن تبلغ مزحلة :الرجولة. أو 'الآنوقة 
الذاقيجة ا وممتى هذا طيَمَا :أن الشيعوق بالتعض > اى المع 
أو العسون عن عنهة المزعالتسيه والقيم يكل فزار هيا 
شعور يلازم المرء إلى سن النضج . . ولا سيما من ناحية 
المطالب المادية والضرورات والتكاليف المالبة ؛ والمركز 
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الاجتياعى ٠.‏ وهذا الشعور بالنقص أو القصور ينغص 
الناشىء أو الشساب ويلقى ظلا قاتما لا سبيل إلى تجاهله على 
جميع أفكاره وتصرفاته 0-5 

ولا شك أن طول العهد بالشعور بالنقص أو القصور إلى 
ان يبلغ الشخص سن الخامسة والعشرين تقريبا يجعله 
لا يستطيع طرح هذا الشعور من نفسه حتى بعد زوال 
مقتضياته » أى حتى بعد استقلاله بأمره دون ولى أو وصى ..٠‏ 
وإلى هذا السبب يرجع بعض الفلاسفة والكتاب الاجتماعيين 
طفولة الجماعة الحديثة وسرعة انسياقها للطغاة وجميع من 
يحاوؤلون س وقهم قظعانا تحت راية زعامتهم بكلمات مزوقة 
وعبارات رنانة !.. ذلك آن الاستقلال والاغتماة على النفنس 
لم يتأصل فيهم » فهم يحنون إلى من يقودهم كما تعودوأ : 
قيلقون إليه زمامهم فى الأمور العامة » رغم بلوغهم مرتبة عالية 
من العلم والثقافة و 

ومصداق هذا ما يشاهد فى هذا القرن الأخير من نجاح رقم 
قياسى من الطغاة والدكتاتوريين فى الاستبداد بآمور أمم راقية 
وقغهوب مثقفة متعلمة .. فالدكتقاتور يلقى التأييد من 
الشباب »© على الخصوص © لانتكاسهم الى .عهد الطفولة ..: 
ولكنه انتكاس يضع مسئوليات الرعاية فى يد «الآأب العمومى» 
بدلا من يد « الآب الخصوصى » الذى ظل مضطلعا برعاية كل 
منهم فى مرحلة الشباب ٠.‏ 


ويعزون أيضا إلى طول عهد 
القيام بالمسئوليات ما فشا من 
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امات العصبى دون سبب ظظلاهر يدعو إلى فسخ رباط 
الزواج ٠٠‏ وما فشا كذلك من حب الأخبار المثشرة فى الصحانة 
0 . وه الخرانى بابطال تافهين مثل نجوم 
لشائفة البيضاء والمتفوقين الألعاب المختلفة » فان ه_ذا 
يدل على تأصل .روح « الخضوع » فى الشيان لطول عهدهم به 
فى زمن الطلب والتعلم ‏ وعلى عدم القدرة على « تكييف » 
النفيس حسسب المواقف ومعالجة المشاكل التافهة »© مما يؤذى 
إل المصادمات التى تسبب الطلاق بسغير موجب وجيه ») 
والتمرد على الأعمال والرؤسماء لاتفه المتاسبيات ... نذلك 
تعبت اخراضة لديا لزبتل » الناجية عن تأصل الشعور 
مركب النقص من آسباب الحروب ! 
ء' بل أن « طفولة العقل » هذه شى داء البشرية الأكبر اليوم» 
فما كانت الحروب لتحدث » وهى المجازر البشرية البشعة 
التى لا نظير لها فى وحشيتها » لولا « طفولة عتل » الفريقين 
المتحاربين : فآلات الحرب الحديئة تدهش الإنسان الساذج 
العقل والنفنس » بحيث تفتنه طرافة المدفع أو القنبلة المدمرة 
وتلهيه عن رؤية الملايينالذين يذهبون ضحيتها » وقد يكون هو 
من بينهم شخصيا ١.١!‏ أما إذا نضج العقل ونضجت نفسية 
النشر »؛ وذعب مركب النقتص منهم » فانهم لا بينساقون وراء 
المضللين من القادة » ولا يغفلون بشاغة الدمار الحديث 
مفتوتين بالفرحة الصبيانية « باللعبة الجديدة » التى يقدمها 
لهم أولئك القادة » تارة باسم قاذفة القنابل » وطورا باسم 
الغواصة ؛ وؤحينا باسم القنبلة الذرية . . ! 





مركب النقص والعقد النفسية /الا. 

النقص الجسمانى ! 
ينبفى الا يغرب عن البال أن جالة الطئولة وما يلازيفا 
من شعور الطفل بالاحتياج إلى سواه كى يعيشى » ليست هى 
السبب الوحيد لنشوء الشعور بالنقص او عقدة النقص ٠.‏ 
نهذه حالة عابة يَقثْرك فيها جميع الاطفال بلا استقناء ؛ 
ولا يمكن القول أن جميع الأطفال يصابون بمركب النقص !.. 
وَإذن غهناك حتهما ‏ عدا حالة الطفولة الغانة - أخوال خاصة 
غير مشتركة بين جَمِيَْع الأطفال » وتعنى بها حالات الشعور 
بالنقص لأاسباب خاصة بالشخص نفسه وبأحوال طفولته هو 

بالذات »© لا بحالة الطفولة بوجه عام ٠‏ 
واول هذه الحالات الخاصة ‏ وعددها ثلاثة على سبيل 
الاحمال - خالة القعول القن المضوى' © وتعنى بها وحوّد 
عيب جسمانى أو حيوى لدى الطفل يجعله مخالفا فى الشكل 
أو فى السلوك الجسمائى للمالوف فى اطفال بيئقه ٠‏ فالطقل 
الأبيض فى بيئة من السمر » والطفل الأسمر الداكن فى بيئه 
من الشقر » يدخلان تحت هذا النوع ٠...‏ وبدخل فيه من 
باب أولى كل طفل ذو عاهة »© وكل طفل مصاب بانعدام ملكة. 
من ملكات الجسم الاساسية او جاسة ين حواسنه 
وقد تفرغ العلامة « بيران فول » لدراسة هذه الناحية » 
فلاحظ أن أى اختلاف عن المالوف قد يسبب « الشسعور 
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الطفولة ... حتى ولو كان هذا الاختلاف مجرد إفراط فى 
الطول » أو افراط فى القصر » أو ضخامة فى الانف » أو غزارة 
فى الشعر » أو بروز ف الاسنان » أو حول العيتين .. الخ . .. 
بل إن الجمال أو الوسامة الشديدة قد تكون عاملا من عوامل 
تكوين عقدة النقص » إذا كانت علة لاضطهاد الطفل أو 
مضايقته وملاحقته بالمداعبات .. 

فالملاحظ دائما أن فريقين من المخلوقات لا يعرفان الرحمة : 
الا وهما الحيوانات والأطفال ! - وتلك حقيقة قررها الشاعر 
الفرنسى « لافونتين » الذى امتاز بدراسته لتنفسيات 
المخلوقات الحية من الحيوان والإنسان ٠.٠.‏ وقد اشتتها 
الملاحظة العلمية أيما إثبات ... فيتى وجد الاطفال فى زميل لهم 
نقطة ضعف استغلوها وانهالوا عليه بلا رحمة منتهزين عجزه 
عن المقاومة أو الانتقام ٠‏ لذلك نجد ضعاف الأطفال موضع 
عدوان زملائهم لغير سيب إلا حب العدوان ٠‏ ولما كان 
الضعيف لا يملك إلا السكوت » فانه «يكبت» غيظه وعواطقه ) 
وينطوى .على كبريائه _الجريحة ٠.٠.‏ وهذا الكبت بالذات هو 
مورون التعيدة التفسية اديه ين حية هذا الموموع 
لولم د 

وإذن فاول ما يجب العناية به أن يتاح للأطفال التتفيس 
عن الامهم التى. يسبيها لهم زملاؤهم . ويكون ذلك التنفيس 
عند الاقوياء برد العدوان والعراك ... أما. عند الضعفاء 
العمل علق :7 ارد اعتبان »6 الضعيف أمام قفسة م بان يقممر 
أنه موضع فهم وعطف وتقدير من شخص أكبر منه سنا أو 
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بهذا الاحترام والتقدير جرح كبريائه » ويرى فيه « تعويضا » 
عبا نزل نه من وله ف الفا 4د 


الطفل المدتل ٠.٠‏ 

وإذا تركنا النقص العضوى أو الضعف الجسمانى جائبا » 
وجدنا أن النموذج الثانى للشعور بالنقص هو « الطفل 
المدلال » !... وقد يبدو هذا الكلام غريبا » ولكنها حقيقة 
اليمة من حقائق المجتمع العصرى » وما أكثر الحقائق الموجعة 
فى المجتمع الحديث ؟.. ذلك أن أول ما تتطلبه حياة القرن 
العشرين هو الشفسجاعة ومواجحهة التشسعات فى ثقة 
وثبات . . فلا محل فى الحياة العصرية الا لمن يعرفون الاعتماد 
على النفس . . و «المدلل» لا يعوزه أو ينقصه ثشىء كما ينقصه 
الاعتماد على النفسن والشجاعة فى مواجهة المواقف وتحمل 
التنعات فى ثقة وثبات ٠‏ 


فمن هو الشخص « المدلل » ؟.. 
إنه فسخص تعود منذ نعومة أظفاره أن يجد كل حوائجه 
مقضية مهما كانت سخيفة واستبدادية » وأن يكون الجميع من 
حوله تحت خدمته ورهن إشمارته' » يتحكم غيهم بغير رادع 
ولا وازع ! فلا شىء ينقصه »© ولا شىء يضايقه » ولا يكلفه احد 
مالا يرضى ... فهو دكتاتور فى أسسرته وبين أهله . . ولا خبرة 
له بكل ما يتصل بمعانى « ١4ث‏ و 7 آ 
و « المسئوليات » ... فكيف يرال 942921906 


0-2-6-6 -_- 
تحزمء طحصى العمل يودي 
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الأشياء الغريبة عليه إذا استوى عوده وتعين عليه أن يخوض 
غمرات الحياة مستقلا بنفسه !؟ 


واول صدمة يتلقاها الشخص المدلل فى الغااب هى أكثر 
الحقائق الواقمية بداهة لو أنه كان بعقل » وتلك !لحقيقة هى 
أنه ليس الطفل الوحيد فى. العالم » وأنه ليس محتكرا للعطف 
والرعاية فى أسرته ! 


وتصدمه هذه الحقيقة للمرة الأولى حين يكتثمف أن مثافسا 
اآخر قد احتل حجر أمه !.. أى عندها بولد له أن أو أخت 
امسن كنه 261 و هدم المكتوية طلن لقائية عر هذا كن 
الخطورة من 'الوكية النميلققية > فيجنبة ان يبيذ اودر ينث 
تمهيدا طويلا بارعا » وإلا كان ؤقع الصدمة شديدا جدا ومزازلا 
لكان الوغداتى ١‏ فنا يالك ينحصن هرق لللسه ورسخ أنه 
السلطان الوحيد والملك المفرد لملكة هى أسرته 4 يجد نفسه 
فق غمضة غين وانتباهتها ود اشاركة فى .9 العرهن ». فبخضص 
كك يل بعد هذا الفبخمن هد أحبل رحويه كان الصداراة 2 
و « ركته » هو فصار « على هامثن الهانثن » من عنلاية” 
الآأسرة . فهو « عزيز قوم ذل » © وعزيز القوم إذا ذل قد 
بحن © وقد تنطوى نفسه على الحقد والإجرام ..: 

والواقع أن الطفل فى هذه الحالة يغلب عليه أن. بكبت غيظه 
وكربه الشديد فيقال أنه « واخد على خاطره » . ٠.‏ وقد يؤدى 
شعوره بالمذلة والهوان إلى هبوط فى مسستوى سلوكه 


يه 
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وتصرفه الاجتماغى والشخصى »© وكأن يعود إلى الول قى 
ثيابه بعد أن يكون قد أقلع عن هذه العادة من مذة © أو يقوم 
فى اليل منارخا بن: ]وهام وعخيلات مرعبة لا لحان ليذا 
إلا استرعاء انتباه والديه لعلهما يخصانه ببعضن ما سحبياة 
منه من العناية ٠..‏ الخ ٠‏ 

عحز « المدلل )» عن مواجهة الحياة ٠٠‏ 

فإذا مرت هذه الصدمة الأولى وحدنا صدمة من نوع آخر 
فى انتطار « الدلل »4 عنديا يقني شن الطوق © ويحين له أن 
يخوض غمار الحياة كادحا فى سََتِيِلَ العيش ..... فويل له إذا 
كانت مهنته من قلك 'المهن الحرة :غير الثابتة المرتب: المضمونة 
الدخل »© فإنه منيجد نفسه كالتائه فى الصحراء أو الغارق فى 
شبر من الماء ٠.٠.٠.‏ فهو لم يتعود الكفاح والغفثءل واعراض 
الزيائن ٠٠...‏ وهو ينتظر منابيئته فى رجولته أن تكون نظي 
بيئته فى طفولته : طريقا مفروشا بالورود والريحان » وليس 
للناس من حوله شغل إلا طلب رضماه ونفى الاكدار عن محياه ! 

ولهذا نجد « المدلل » يفضل دائيا العمل على مكتب »* 
موظفا صغيرا فى ديوان 4!.. وهو لا:يخوض معركة الحيناه 
الحرة ما وجد عنها مخيصا٠‏ أما إذا ارغم على خوضها فانه 
مرعان ما يفشل » لا لصعوبة المعترك » بل لقصور فى نفسه 
وتزعزع يقينه بكفايته ١.4‏ ثم يسلمه الفقل فى الغالب إلى 
اليأس »© أو « البلطجة » ؛ فيكون عالة على أمه »2 أو أخت 
أو زوجته © أو « دخله المورو 


الخمر والميسر واللخدرات . 
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التى احتلت ظنه » وما ظنه إلا ان تتوجه الدنيا ملكا عليها » 
لا لشىء سوى ١.‏ سواد عينيه » .! ُ . 
فكما أن نبات الزينة الذى ينمو فى الظل لا يصلح للحياة 
فى الشمنس والهواء وتحت المطر والزوابع 05 كذلك لا يصلح 
القماب « الدمية » الذى ريى فى « قمقم:ن' الذهب » للحياة ق 
العراء حيث ته ب التيارات » لا يصدها أو يحد من شوكتها 
القوية شىء »© ولا تحمى منها إلا « المناعة الطبيءية »© ©» تلك 
المناعة التى ليسن لدى ©« المدلل.» منها أدنى نصيب .:! 


المنبوذ ..! 


فباذا تخطينا الثنيط الأول وهو ١<‏ الشعور بالنقض 
العضوى » » والنمط الثانى وهو الشعور بالنقحس المعنوى » 
عند الفسخص المدلل ٠٠‏ وحدنا النمط الأخمر هو الشضعور 
بالنقض المضاد لش عور الطفل المدلل » ونعنى به كشعمور. 
الطفل بأنه منبوذ ! 

فإذا ما شعر الطفل أنه غير مرغوب يه »© أو أنه مكروه » 
كأن يكون وجوده فى أسرة غير طبيعية ‏ إذا كان والداه قد 
انفصلا مثلا ‏ بحيث بات الطفل عبئًا على والده أو والدته » 
ولا سيما إذا كان من تكفل ابه منهما قد كون أسرة اخرى 
بزواج جديد س أو لغير ذلك من الأسباب التى تزهد الناس فى 
الأطفال » وتجعلهم يهملونهم ولا يولونهم العطفب والرعاية .. 
فإن الطفل فى: هذه الحالة يشعر ويستقر فى نفسه أن الحياة 
لا تريده » وآن المجتمع يضطهده وينبذه . ذلك أن بيئة الطفولة 
واهل الطفل هم صورة الحياة والمجتمع كليهما فى نظر الطفك ! 
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وليين الول فى بحلاق حا امون علبي لسنلا ١‏ 
المعوبات البدنية او القصصوة: الستيفية دمل الخرنا 
والتعذيب والتجويع ٠‏ كلا !بل المقياسىن هو التحصرفات التى 
تححثك ندامهنا كانت ثافهة فى ظطاهوها د اغزارا و تقراه)/9 
« نقسية » الطفل الفضة ٠.‏ لا فى جسسمه ! 


وحطورة هذا ادن التسعوز بالتقصى أن مريسقة تا 
ف العالب على عرافة الج اللذرى © ترسو 11700" 
الخارجين على القانون ٠‏ ذلك أن الحب هو عصب الاجتماع ©» 
من لم يشعر به فى طفولته فقد الاحساسن بصلته بالمجتمع © 
وو ضعر بمكع ا للطلده ون علنز لدم كيي ايه اعد لوالا 
والخصد -ان. يتتقمون: إنمة لتقا والودة اهما دزة [١‏ 

ولهذا السبيب يقرر علمساء النفئس والاجتماع أن الأسرة 
شرورية لتكؤين امجتدم صالم متعلون معناشك © آنا النادئ: 
التى ترمى إلى إلغاء الآأسرة أو إضعاف رابطتها القوية فانها 
قمينة أن تقضى على الوحدة الاجتماغية كلها »“قيشب الناس 
أشرارا أو على الأقل غير مكترثين للصالح الع ام © وغير 
شاعرين بالتعاطف والتواد لغيرهم » فكأنهم اشتات من 
الاتانيين ) ينظر أحدهم إلى الآخر نظرته إلى المنافسس أو 
العدو » لا نظرته إلى الشريك والصديق ..! 

ويجب الا يتبادر إلى الذهن أن الوالدين أو الأهل وحدهم 
هم'الاسباب 'الوتهيدة لهذا العنمون بالتاو ع أكلة» :عمد .يكون 


الاأهل على خير ما يرام برا بطة 5000 2-6 
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: الشديد عليهم. فى. المدرسة »© فيتجنبونه حسدا له وحقندا 
عليه .. فيكون 0 عدم التعاون » هذا ستببا لشءور الطفل 
٠‏ بالنذ » وبذرة لمركب النقص » لانه سيحس بالمهانة 
والوحشة »© وتأبى كبرياؤه - وما أشد كبرياء الأظفال  !4‏ 
أن يستجدى العطف والمودة » فينطصوى على نفسه ويكتم 
عواطفه . وهذا الكتمان أو الكبت هو التربة الخصية التى 
يبيض فيها مركب النقص ويفرخ . . ! 


ويلحق بهذا النوع من الشعور بالنقص ما يحسه الطفل 
الفقير المتواضع النشمأة “» لا ى طفولته الأولى »© فد يكون 
محل عطف. من أهل متنورين © ولكن الأبهة فى الاوساط التى 
يعمل فيها » وينظر دائما إلى من هم أغنى منه وأرقى حسبا 
وأغنى أهلا نظرة تنطوى على المهانة الخفية » فيسيطل هذا 
الشعور بالنقص على جميع تصرفاته » ماما أن يكون. مكالا 
للخضوع لهؤلاء » فيضحى ١‏ منقاد! © » وإما أن يعوضي النقص 
بالتباعد والشموخ » فتفسد علائقه بالناس لغير سبب ظاهر 
وإن كان السبيب مفهوما فى ضوء التحليل النفسى لثشضأته 
الأولى ٠‏ 


ومهما يكن من شىء » فالجائب الذى تتكون منه عقدة 
النقص يتوقف على كل حال على ثشكل « صتم الاحلام » 
نلكل شخص حلم ذهبى أو مثل أعلى يقدسه » إما فى نفسه 
بالطموح إليه ©» وإما فى غيره باحترامه ٠.٠‏ وإلى هذا الصتم 





صنم الأحلام الذهبى ‏ ترد جميع تقديرات الشخص » 
ونظرته إلى الحياة ومقاييسه فيها .. 

قإذا كانصنم الأخلام هو الغنى الواسع والثراء العريض » 
هر الشخض بالنقص ف حضرة آلهة الال ؟ أو كل من عَم 
أغنى منه بمقدار ملحوظ ٠‏ . ورينًا قَعَر بالعكتن > اى بالتفوق 
والاستعلاء إذا كان من حوله أقل منه ثراء وغنى © وكذلك من 
ضتمه الذهبى » الثقافة والعلم قد يشعر بالنقض بين ايذى 
فوئ الشهرة والمكائة'قى العلوم والآداب".. 

لكن ألعن هؤلاء جميعا من صنمه الذهبى ما يسبمى 
بالمتصب أو الجاه أو المكانة الاجتماعية .. فانه سبيظل طعمة 
دران الحند والنتمن الل نوي المنامضب اد الوؤحافة 
والالقاب .. وسيحسب المسكين كلما نال رتبة أو درجة من 
درجات المناصب أنه « كبر » » فتتغير نظرته لنفسه » ويطالب 
الناس بتغيير نظرتهم إليه ٠٠!‏ 


: شعور شائع ٠.‏ 
ولعل من أشيع اسنباب شعور النقص ,ما ينجم عن شدة 
الحساسية « الدينية » :..: فالشخصن الذى.يؤمن والدين إنمانا 
قويا لابد أن يشعر ».إذا زل. وارتكب اية معصية ذات بال ٠‏ 
أنه قد هوى من القمة إلى الدرك الأسفل من.المهانة » ويرى 
نفسه فى عينى دينه وربه حقيرا مدنسا مهينا » : أنه 


منبوة' ».وآنه « دون » مسنتوء) الف تتم ىن م 


© ًَ 3 ا 6 ه* 
بالنقص ق أوضح ل لطروء.طححو شل ملك, يبب 
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مركب النقص والعقد النفسية /؟ 
القلق أو النشاط الذى لا هدف .له ٠.‏ 
الخجل من المجتمعات وتحاثى الاجتماع بالناس . 
فرط الحساسية وبخس تقدير الشخص لقيمة نفسه . 
السطحية وفرظ الرضى عن النفس . 
فترات متناقضة من الصمت والثرئرة ٠‏ 


ع ١‏ مركب النقص والعقد النفسية 

ويغلب على إنسان هذا حاله ان يكون شمديد الحياء » فلا 
يفضى بسبب خزيه » ويططلوى النفس على مهانته وتأثمه » 
أو نهارا .. وإلى هذا النوع من التأثم يرجع أشضسيع عقد 





وليس معنى ذلك طبعا أن تخفف كدة الفبور الدي 


80 يدم الشط © إلى مناه إن رتكا الذاس .ولى احدراه 
أوامر الدين ونواهيه » وأن يذكر الخطاة فى الوقت نفسه انا 
التودة تعتسل التيس ..١‏ وإنل الله. خقور .ريم أن .حاب /دوىة 
صادقة .. 

وكل الانماط السابقة ‏ وهى النقص العضوى » وشعور 
التدلل » وشعور النبذ والاعراض - يمكن علاجها بسهولة > 
ما لم تتطور وتتعقد وتحدث لها مضاعنات هستيرية ..! 

اعراض النقص 

مركب النقص - كما لأى مرض آخر -. اعراض تتم عنننه 
ويعرف بها ..٠‏ وقد جرى المرف على تقسيم النقص إلى 
قسمين :8 نقص بسيط »6 و 7 نقصن حَبيث 6 النقص االبسيطا 
ما اقتصر على أمور سطحية فى الشمعور » ترجع إلى سوء 
المعاملة أو سوء السياسة فى عهد الطفولة ٠‏ .والنقص الخبيث 
راجع فى الغالب إلى تجربة عاطفية عنيفة كان لها أثر عبيق 
فى مجرى الشعور و 

ونبدأ بالنقص البسيظ أو الخفيف » فنجد أعراضه 
مجملة فى : 





| 
عا بحد جنب كحم © قلس 


التهكم الناجم عن حب للنقد الهدام ٠‏ 
القاق الخائى من الفرض ...؟ : 
والمعنى الذئى يستنفاد من « القلق الذى لا عدف له » أن 
الفسخص يشعر في قرارة نفسه أنه كان ينيغى أن يعمل شميئا 
لم يعمله .. ولولا هذا الشعور لما صدرت عنه هذه الحركات 
التى لا لزوم لها » ولاستقر فى مكانه واطمأن .٠.!‏ ومن هذه 
الحركات الخالية من الفرضن ©»_الدالة. على القلق :وتوتر 
الأعصاب ©» سوء النوم وكثرة الأرق لغير داع مفهوم من 
الهموم .او اموق الفنتاتن. +زيلية كان الفتعسن دلوك 
النفسن مطمئن. المترينة لثمتت # بيه أن بالفتفوان الطوان الكايق 
فى أعماق ضميره بأن عليه شسيئا يجب أن يقوم به وإكنه تقاعد 
عنه > “هو الذئ 9 تفرك له زاح 1 اليل أن لل ل 
وقد يكون هذا القسعور بالتقصير أو التقاعد عن عمل 
واجب الاداء زاجعا إلى تجربة خدايمة جدا» فى زءن الطفؤلة 
مثلا ٠‏ ريما تكون قد نسيت تمام النسيان !.ء ولكتهامئل 


قيامه بوظيفته ٠‏ 





/؟ مركب النقضص والعقد النفشية 
الخحل الاجتماعى و1 
0 الخجل الاختماعى والتباعد عن الاسن فعرض من 
اوضح اعراض الشم عور بالتقض » ومرده فى الفالب إلى 
شعور بالنبذ والكراهية أثناء الضبى أو الطفولة .. كان يلق 
أهله . فيقضى ذلك على ثقته بنفسه » وكلما ألقى نفسه بعد 
أن يكبر أمام غرباء طفت هذه التجربة الاليمة من العقل الباطن 


غرط الحساسية والتضاؤل 


ويلحق بالخجل الاجتماعى فسرط الحسناسية والتضاؤل 
إلى التأثم »؛ أى الاحسساسن الشديد بارتكاب الإثم فيما مضى ©» 
أو معاناة تحقير شديد فى موقف من المواقف »> بحيث 'يرسخ فى 
نفس الشخص أنه زهيد القيمة هين على التاسس » وبتحلور 

ويغلب على الذكور المصابين بهذه الآفة أن يهتموا بكل 
جانب من جوانب مظهرهم أمام الناس » فلون ملابسهم » ونوع 
تلك الملاسسس 6 وفسكل الحذاء 4 ونه تنطافخقه » والوان الطعام 
وما إلى ذلك . . كلها أمور يهتمون جدا بأن تكون +ما يرضى 
عنه الناسن » فرأى الناس عندهم شىء مقدس 4 له المقام 
الأول من الاعتبار ! 





عر كب النقص والعقد النفسية ب 
كما يغلب على الإناث المصابات بهذه الآفة أن يهتممن 
اهتماما مفرطا بجواريهن ولونها ونوعها وسعرها » وش كل ٠‏ 

ووجاهتهن »© كما يملن إلى الغض من قدر جنسين والإنحاء 
عليه باللوم » على سبيل التعويض عن الش عور بالنقص 
بالنسبة للجنس الآخر »© فكأن المصابة بهذا النفص تتبرا من 
السطحدة + 

ومن أعراض الشعور بالنقص أيضا ما بسسوى بسطحية 
الوجدان » وعلامتها أن يكون الشخص غير مكثرث لشىء قانعا 
بالسكوت كأنه الإله بوذا » مكتفيا بالتأمل فى نفس فى رضى 
عنها 76 لا بهمه إلا مسيراته ومطالبه الخاصة .. ولا بعنيه 
صير أحد أو مصير شىء فى الدنيا غير رفاهيته الشخصية ..! 

النوبات المتناقضة : من المرح والانقباض ! 

متناتضة ينتقل فيها من الصبدت والانقباض إلى الترئرة وأارح 
والحبور ! فذلك دليل لا شك فيه على عدم الاتزان الوجدانى» 
ووحود « فقاعات )») تحت سطح الوحدان تنيب القلق وعدم 
الاستقرار على حال 2 وغاليا ما بنجم ذلك عن تجربة 
عنيفة » أى صدمة وجدانية كبتت كبتا شنديدا » غصارت حائلا 
دون الاستقرار الوجدانى بها تسد الفتخصسن هن تتتعد 
ونزعات » كأنها داء التقرسن الذى يلاي© © [8© ©ن 
إنذار كها تركه بغير : انج إنذار أي رقع طصئشل ندل وبيب 






فا 


0 مر كب النقص والعقد النفسية 
حب المدم ! 
وغير نادر أن يصاب الشخص الفساغر دنقصه بداء 


العدفين 6 غيميل؟ إلى تحط كل جايدل وق ويه كن حتيل » 
وانتقاد كل حركة او فن انتقادا لا غاية له سوى المساخ 
لمبدا أو عقيدة أو مزية خلقية ..! 
رد الفعمل و» 

ويضاف إلى هذه الأعراض السلبية أعراض إيجابية » 
« التعويض » عن النقص ! 

ولكن هذا الضرب من التعويض ليس الغرض منه النفع 
الذى يعانيه ٠.٠.‏ ويد ينصب غالبا على المظاهر دون المخبر © 
فيكون هم الشخص فى هذ الحالة أن « يتظاهر » بعكس 


ومزايا » لا حصول حقيقى على تلك المواهب والمزايا !... 


من ,قبيل ذلك بان ,يعمد. الشبخض القصير القامة إلى ليبن ١‏ 


حذاء له كغب عال وطربوشن طويل » ثم يمط قامته ».ويكثر من 
التلويح والتكشير »؛ و « الش خط والنطر » كى يوقع تى 
الآأذهان أنه شخص عظيم مهيب !.. كما قد يعمد الشخص 
القليل الحظ من التعليم » أو المتواضع الاصل والبيئة » إلى 
اصطناع لكنة اجنبية فى كلامه » وحشر ألفاظ غنية وعلمية 





مركب التقص والعقد النفسية ١؟‏ 
اجنبية “غالها :92 كوي ع يتشستنية 1 ا اممف 10 
بالوقار والثراء وسائر مظاهر المتقلبين ى النعمة ؛ 
اما الفبخص الذى يرهم فمعوره بالتفسن إل اللي وك 
زملائه فى طفولته عنه » فيميل إلى التأثق فى ملبسه تانقا خَارجا 
على -المالوف الركتش: منت لام ع2 ) 
ومن مظاهر التعويض أيضا أن تميل المراة لتقليد الرجال ؛ 
ويميل الرجل لتقليد النساء » فى الزينة والحدبث والإشارة ! 


وقد يميل من يشعر بزهد الناس هيه إلى العزلة مع 
الاستعلاء » وادعاء التفرد والتفوق على سائر الناسس. بمزايا 
لا يعلم حقيقتها إلا الله . ويميل مثل ذلك الشخص إلى خرق 
العرف فى لبسه وزينته © لآنه « نمط وحده » هو «فريد عصره» 
فلا يصح أن يقلد أحدا » بل يعتبر نفسه المشرع الوحيد لذاته 


وقد يشتط الشخص المزهود فيه فى التعويض فيصبح من 
الأشقياء الشرسسين والطغاة المتمردين على كل قانون أخلاقى 
أو دينى أو وضعى » الذين يميلون إلى القسوة والعنف فى 
كل شىء 0 

التعويض الصحيح 

كل هذه الضروب من التعويض ليست فى محلها ؛ فهى 
تعويضات زائفة تعتبر من أعراض حدوث « مضاعفات » فى 
الداء الأصلى !++ وإنمًا التعويض ال ان 
الشخص الشاعر بالنقص الحصول 





0 مركب النقص والعقد الثنفنية 


لا ادعاء تلك المزايا » بحيث يشعر الناسن أنه ق خص فاضل ‏ 


حقا و صدقا وأنه لا غنى لهم عنه ) ولا مقر لهم من تقديرهة 
واحترامه وخطب وده »© وبذلك يزول سيب الشعور الأصلى 


بالنفض :اد روا 2 
الكيت هو السبب ! 


ولكى نفهم « عقدة » أو مركب النقص على <تدقته ينيغى 
أن نعرف كيف يتكون ٠.‏ كيف يتحول من « ششسعور بالنقص » ١"‏ 


أى من ششعور قد يكون سطحيا عابرا إلى « عقدة 
نقص  )©‏ أى إلى داء مقيم مستقر يعوق قيام النفس بوظيفتها 


على الوجه: الأكمل . والعامل الأكبر تى تحول الشعور بالنقص " 


إلى عقده مستعصية هو « الكبت » . فكبت الشعور بالنقص 
وتكرر ذلك الشعور مع تكرر الكبت هو سبب تحد ول ذلك 


الشعور إلى 'عقدة » كما تلتئم الجراح علئ فساد فيتخول إل 


خراج خبيث » + هه 


قلو عمد المرءَ إلى « التنفيس » عن كل شعور بالتقض » 7 


وكل جرح يصيب الكرامة والكبرياء » دون خزى من ذلك 
التنئفيس أو تخرج © وذلك بالافضاء بما وقع بص اخة لشخضص 
يتحول بالتكرار وبعامل الوقت إلى عقدة مستعصية الحل .. 

ويأتى ضرر العقدة من اتصال الصراع الوجدانى »© 


فالشعور بالنقص يحاول دائما أن يخرج » أى أن يحدث_ له 


« تنفيس. » لأنه مكتوم مكبوت »© والوعى يضغط عليه دائهيا 


حتى يظل.مكبوتا ولا يطفو إلى السطح .. وهسذا الصراع 








تركب النقص والعقد' النفسية عم 


أو الأشكال الدائم هو سبب القلق وعدم الاستقرار وعدم 
الاتزان الذى يشاهد دائما على المصائين بعقدة النقص © 
بحيث تتلون شخصيتهم فى جميع مظاهرها بهذه العقدة 
الملعونة و 


التوجيس وآ 
وقد تبدو العقدة فى شكل توجس اى خوف دائم من 
حصول ما يمس موضوع العقدة » أى سبب الشسعور الدائم 
بالنقص.... وقد يشتد التوجس فيصير نورستانيا مصحوبة 
بالآرق ٠٠٠‏ وربما تطورت التورستانيا إلى انهيار عصبى تام 
يودى سمستقبك الشسخص » وربما أودى بحياته » لما يصحب 
ذلك من فد الشهية والقىء والارق المتصل . 


وقد يؤخذ الشخص إلى « زار » أو «حفل تحضير أرواح» 
فتهدأ أعصابه مؤقتا بفعل الموسميقى © أو يعالجه طبيب 
بالكهرباء والحقن وما إلى ذلك فيتحسن قليلا » وإكنه يعود 
النقص لا يكون بعلاج اعراضها » فالاعراض نتيجة » والعلاج 
يجب أن يكون علاج العلة أو السيب * وسغير استخراج 
تنظيف الخراج لا يتم الشفاء ..! 







وقد لا يصاب صاحب عقد ْ وا دتدقائي 
التو جس أى الخوف الدائم من إثارةا اجات تقملة.". 
(م#؟" مركب النقص والعقد النفسية ) 


:5 مركب النقص والعقد النفسية 
يعمد إلى الهرب من الواقع المؤلم الذى يذكره دائما بنقصه » 
فيرفض ذلك الواقع » ويرفض الحياةة الواقعية » وينصرف 
إلى إدمان الخمر » أو المنسر » أو المخدرات .. لأنه تحت تأثير 
تلك السموم يستطيع تخيل حياة توافقه ولا يكون مكانه فيها 
مما ينغصه .. فهو يخلق عالما جديدا يعيش فيه نصف 
مجنون »© ولكنه معذور فى ذلك » لأنه يستحيل عليه احتمال 
حياة الواقع التى يحياها العقلاء » نظرا لآن نصيبه فى تلك 
الحياة قدرى مؤلم ٠‏ 
الفشل فى الحب 

وقد كثر فى الزمن الأخير إعراض الناس عن الزواج بحجة 
ان الزواج والاسرة من أسسباب تعاسنة الحياة » وان النسل 
شىء سخيف !. ٠‏ لكن سبب هذا القول إنما يرجع فى الغالب 
إلى قشل الشخض قى الحب أى فى الاتصال الجنسى اتصالا 
طَبِيَعَيًا ‏ تاحجنا . : 'فيدارى الشخص ذا الفقل, الذريع 
بستار من « الآراء التقدمية » » متناسيا أن تطبيق هذه الآراء 
معناه انقراض الجنس البشرى فى مدى جيل واحد ..! 

فالواقع ان الحب والزواج ليسا إصسلاحا اجتماعيا 
فحسب »؛ بل هيا ضرورة بيولوجية » بصرف النظر عن 
مقتضيات العرف والدين ٠‏ غلابد منالنسل لاستمرار الحياة . 
إذن لابد من الحب . ولابد من الأسرة وتعاون الأب والآم على 
تربية الطفل تربية نفسية صحيحة » لا مخرد إطعام وكسوة 
... فالحب العائلى والرعاية الوالدية هما البذرة الأولى لكل 
عاطفة سامية فى الطفل . ولا يمكن قيام ذلك كله بدون أسيرة 





هر كب النقص والعقد النفية ١17-‏ 

أى لا قيام للأسرة إلا بالزواج كما نعهده فى مجتمعنا .. 

وإننا لنجد الحيوانات التى تحتاج صغارها إلى رعاية 
خاصة طويلة ٠‏ تقارب الرعاية الواجبة الطفل البشرى » يقوم 
فيها نظام الآسرة ممائل للأسرة البشرية من وجوه كثيرة 
ضرورة بيولوجية ونفسانية لا محيص عنها ٠‏ 

أوهام العظمة ! 

وقد يعمد صاحب عقدة النقص إلى الهرب من الواقع 6 
لا بتعاقرة الخمر والميسر » والمخدرات » بل باصطناع جو من 
العظية يحيط به نفسه ؛ ويا حبذا لو انخدع فيه نفر من 
اللذين أدعيا الالوهية. .... وما العهد بغليوم ,الثاتى وهتلر 
العقلية ) لوجدنا ضحايا هذه الأوهام بالعشرات »6 بل 
بالمئات ٠. .٠‏ 


قيصر +٠‏ وبيتهوفن ++ وروزفلت 
ومن حكية العناية الإلهية ان جعلت لكل شىء إلى جانب, 
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لقواها »نان الكتمون النشيظ بالنقض ‏ وهو تائم ددا 
لا يكاد يخلو منه أحد ‏ كان سيبا فى تنافس الناس ومحاولتهم 
التفوق على أقرانهم والتغلب على نقائصهم .. 

وأعظم من هذا وأجل خطرا » أن الشعور بالنقص كان 
السبب الكامن وراء عظمة كثيرين من عباقرة الزمان ونوابغ 
بنى الإنسان : فهذا يوليوسى قيصر كان مصابا بالصرع منذ 
صباه » حتى خثى أن يعوقه ذلك عن احتراف الجندية 
والانتظشام فى سلك الجيشش » فاذا ذلك يدفعه إلى التف وق 
والتغلب على نقصه ذاك » حتى صار غمارس العصر وعاهل 
الدهر © وانيغ قواد روما القديمة غير منازع ! 

وهذا بيتهوفن أعظم عباقره الموسيقى كان يشاكو من ضعف 
خاص فى سمعه »© فاذا به يعوض ذلك النقص بأن يكون أعظم 
من شنف الآذان ©» بحيث كان بميز بين . . ٠.‏ ؟ طبقة مختلفة من 

وهذا الرئيس روزفلت الذى قاد أمته فى أحرج أوقات 
تاريخها ©» بل قاد العالم الديمقراطى كله فى أحرج أوقات 
تاريخه » وكان أول رئيس تجدد انتخابه مرارا وتكرارا رغم 
معاداة الرأسماليين واليهوتد والمخانفظين والعيال 
لسياسته ... هذا الرجل الجبار كان مصابا منذ سنن باكرة 
جدا من شبابه بشلل الأطفال »© فظل يقاوم هذا النقص مقاومة 
جبارة حتى وصل إلى قمة النجاح والنشاط : محاميا » وحاكما 


لنيويورك » وعضوا فى الشيوخ »2 وخطيبا » ورئيسا ‏ 


للجدوؤنية » وَرَحَيبا للميتقراطية"ق العام اجمع '» وختم حياقة 
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فليس الشعور بالنقص فى ذاته علة وداء خطيرا ؛ بل الملة 
فى تزعزع الثقة بالنفس الذى ينجم عن ذلك الشعور . 
أما إذا قويت الثقة بالنئس وشحذت !لهمة للتغلب على 
النقص »© فتلك هى النعمة التى تكمن فى باطن النقمة » والتى 
تدين لها الإنسانية باكبر عدد من عظمائها وقادتها النابهين . . 
من هنا نبدا ٠‏ 
نيجب إذن أن نعرف هذه الحقيقة جيدا » وان نعمل على 
مراعاتها كل المراعاة »© فلا نتألم وتهن عزائينا لشعورنا 
بالنقص » بل نعمد إلى التنفيس عن ذلك الشعور » بتهوينه 
ومحاولة التغلب عليه وتعويضه بتنمية مواهبنا الإيجابية 

الآخرى بحيث تغطى على ذلك النقص وتطمسه . 

أما إذا كان النقص مما لا يعالج » كان يكون عاهة ظاهرة » 
فيجب أن نركز همنا فى مواجهة ذلك الواقع بشجاعة » وعدم 
الخزى منه » لأنه لا يعيبنا فى الواقع ان نصاب بعاهة » وإنما 
يعيبنا أن نستسلم لها بحيث يستفحل أثرها ويفسد علينا كل 
حياتنا ٠.‏ فالشجاعة وعدم الاستخذاء والتضاؤك بسدب 
العاهة هو مفتاح التغلب عليها وعلى عقدة النقص التى قد 
تنجم عنها .. ولنعلم ان فى كل إنسان نقضا » وان الإنسان 
خلق ضعيفا » وأن الرابطة التى تربط الناس بعضهم ببعض 
هى الضعف المشترك »© والحاجة إلى التؤاسى والتعاطف » 
فلسيت الحياة كلها مضمار سباق »© بل هى قبل كل شىء رابطة 
للدة وود ولام .. 0 ]1 


ْ . 
لطت دشنن وبي 
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هذا الكناتب 


الخجل صفة من أشيع الصفات الافسية » بحيث 
لا يكاد يخلو منها فرد من الأفراد ٠‏ بيد أنها ككل شىء فى 
الحياة يمكن أن تتضخم فتفدوا («(ورما)) خبيثا أو ( عاهة 
نفسية )) مرذولة وضارة بصاحبها اعظم الضرر ٠‏ .! 

فالشخص الشديد الخجل شخص مروع » منزعج » 
مضطرب الحياة : لآنه شخص لا ثقة له نفس ه» 
فلا سبيل له إلى الطمانينة على حقه » أو الاستمتاع 
باطايب العيش السانحة 41 » لأآن توتر أعصابه المستمر 
يحول دون ذلك ٠٠‏ 


وقد يحب الخجول الناس » ويميل إلى معاشرتهم » 
والأنس بمجالستهم » بيد آنه يشعر إن ثمة حاجزا يحول 
دون وصوله إلى تلك الأمنية ! 

ولبيس ذلك الحاجز هو لب المشكلة »2 وإنما لب 
المشكلة هو جهل الشخص الخجول بآن هذا الحاجز 
الذى يفصل بينه وبين ميله إلى مخالطة !اناس إنما هو 
من صنع نفسه » ولا وجود له فى الواقع إلا فى وجدانه 
الخاص ٠‏ . 

ويغلب أن يكون ذلك الخجل المرضى ناجما عن صدمة 
أصابته فى طفولته » أو فى صباه الباكر » فاثرت فى 
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وجدانه » ثم اختمر ذلك التأثير فى أعماقه حتى غدا عقدة 
من عقد النقص تضفى على سلوكه كله لونها الخاص ٠‏ 

ولا مندوحة لمن بريد الخلاص من ذلك العقدة أن 
يعرف أسبابها الأولى » عن طريق تحايل نفسيته 
والبحث فى ماضيه ٠‏ فقد انقضى ذلك الزمن الذى كان 
يقال فيه للمريض بمرض نفسانى ‏ تذرع بقوة الإرادة 
تتغلب على خجلك الشديد » ٠٠‏ فقوة الإرادة قد تعالج 
العرض الظاهرة » ولكنها قد تضاعف العلة الكامنة ٠‏ 

وهدف هذا الكتاب أن يبين للناس طريق التخلص 
من هذا الخجل الزائد » وان يعينهم بالتحليل والشرح 
البسط على استعادة الصحة النفسية ٠٠‏ ويحطم 
الحوائل التى تحرمهم من التمتع بمباهج الحياة 
الاجتماعية ٠.‏ 





الناس فريقان 
الناس فريقان : فريق منهم يجد غاية السعادة فى صحبة 
الجماعة ؛ والاندماج فى الجمهور » فتجد أفراده يهشون ظاهرا 
وباطنا للقاء الغرباء » والتعرف إلى أصدقاء جدد ٠‏ وهؤلاء 
هم الاتبساطيون :أوا ,«:التفتكون للحياة ». ..:....وغل: ان يصلاب 
أحد من أهل هذا الفريق بالخجل الشديد ذى المضاعفات . 


با “التريق القكائن فيكره 
بالجمهور » ولا يهتم فى الحياة | 
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أمرين »© ينصرف إليهما بجماع وجدانه ٠‏ ولا بمذنح صداقته 
وألفته إلا لعدد من الناس محخدود جدا » أما الباقون فلا يفتح 
لهم نفسه » ولا يميل إلى المعاشرة القائية على المجاملة 
السطحية والصحية السهلة ٠‏ وهؤلاء هم « الانطوائيون » » 
ويغلب عليهم أن يكونوا من أهل الخجل والمصابين 
بمضاعفاته ..! 

والواقع أن لكل إنسبان من الناس « وسبطا وجدائيا » 
لا. يستريح إلا إذا وجده وعاشن فيه » ولا يمكنه أن يشسعر 
بالسعادة إلا فى ذلك الوسط ٠‏ فليس معنى التغلب على 
الخجل » بالنشبة للشخص المنظوى على نفسه بفطرته » أن 
يغدو محور المرح وباعث:الحياة والحركة فى كل مجموعة يجد 
نفسه فيها . كلا 6 وإنما الغرض طبعا هو الا يضيق بالوجود 
فى الجماعة »© والا يبدو للناس ظاهر النفور أدٍ المخالفة 
للمجموع ٠‏ . وإنما يكون قابلا للاندماج فى الجمهور » ولا يشمقيه 
الزحام والضجيجح 7 ظ 

الخجل شىء ٠٠‏ وحب الهدوء والعزلة شىء آخر ! 

ومن الناس من جبلوا بطبيعهم على حب الهدوء .. وليس 
فى حب الهدوء عيب »© فالهدوء شىء آخر غير الخجل المفرط .٠‏ 
فقد يكون المرء هادئا بطبعه » ولكنه ليس مفرط الخجل » 
والفارق بين الهادىء والحخجول أن الهادىء يحب العزلة 
حقا » ويميل إلى الائتناس بالقراءة » أو الصمت »© أو تربية 
الحمام 2 أو جمع طوايع الدريد 6 أو زراعة الزهور ٠‏ 
الخ .. وبالاختصار فهو لا يميل إلى ضجة المجتبعات .. أما 
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الخجول فهو راغب فى قرارة نفسه فى الاتدماج فى المجتمم ©» 
ولكنه يشعر بعجزه عن تحقيق هذه الرغبة بسبب خجله ©» 
الرجل الهادىء الذى ينعم بهذه العزلة ويقنع بها كل 
القناعة . 
مما يجغمل نفس الخجحول مسرحجا لصراع بين الإقدام 
مكبوت من الناس !. ٠‏ فعلينا إذا كنا انطوائيين مدبين للعزلة 
أن نتبين أولا كنه حبنا للعزلة » وهل هو ناجم عن تفضيل 
صحيح للاعتكاف © آم هو « هروب » من الناس مبنى على 
الخوف منهم ! 

ويجب أن نتنبه إلى ظاهرة شائعة لدى الانطوائيين © هى 
خداعهم لانفسهم ٠:‏ فهم لا يسلمون بأنهم يخشون الاختلاط 
بالناسسى » بل يزعمون أنهم مطبوعون على الهدوء والمزلة 
أصلا !. . ذلك أن المصابين بعقدة النقص ميالون بالفطرة إلى 
إنكار وجود تلك العقدة » وإلقى نسسيان مبعثها المكنون فى 
اللاشعور ٠‏ 
عليه العهد وهو فى عزلته » وعاثس مده وطودلة ؛ 
وبغير عشراء يرتفع بينه وبينهم 
أفكار الناس © وفقدت آراؤه 
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إلا بالمناققنة والاحتكاك والتحميص » وصار ضيق الافق ©» 
شاذا فى آرائه » شسديد التمسك بوحة نظره التى تنقضنها 
الحصافة والنضوج .. فهو دائما كثير التوجس » مختل 
الميزان » يجسم الصغائر »© ويقيم للتوافه وزنا غير سليم ©» 
وربما توهم من الأمور ما لا وجود له » ومن الاهانات والمكائد 
ما لم يخطر لأحد ببال ٠٠.‏ فهو لشدة نفوره من الناس يحسب 
انين أيكتوق لة من امول دقل ما يكنه لهم .':! 

ولما كان كل سلوك للانسان له سبب »© فانه يجب عدم 
السكوت على هذه الحالات الشاذة »© بن ينبغى المبادرة إلى 
علاجها . وأهم اشواط العلاج هو تشدخيص الداء » غمتى 
عرفنا سبب العقدة » سهل حلها ٠ ٠‏ بل أن مجرد معرفة سدب 
العقدة قد يكون أحيانا كافيا لعلاجها وائتفاء أعراضها . 

والتغلب على عكدة الخجك بوجه. الممننوض يلزم اله 
عايلاآن : 

أولا : القضاء على الكبت الذى يحجر على الرغية الطببعية 
١‏ 


رائدة الآبانة القايئة و الصدقيق > 
جريرة الآباء !1 


ومقدة الخولدذكاتها فى ذلك شان :شنائى. الاإضطرابئات 
التفسانية ب تبدا فى الغالب الاعم مع بداية عهد الطفولة .. 
ذلك أن هذا العهد هو الفترة التى نكون فيها عاجزين عن نفع 
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انفسنا أو الدفاع عنها بسبب افتقارنا إلى الذخيرة اللازمة 
من التجارب ٠‏ فعلاقاتنا بغيرنا من الناس فى نعومة أظفارنا » 
ولا يما علاقتنا بوالدينا » على اكبر جانب من الاهمية ... 
فالو الدان على الخصوص هما المسئولان عن بقاء الأشاسن 
الثابت من الذكريات :التى تؤفر.فينا: وتوجهتننًا أ “مستستقبل 
حياتنا : إن إلى الخير والفلاح » وإن إلى الشر والشقاء !:. 
نسقادة الطفل تتوقق إلى خد كبر جدا على معايلة “البالفين 
له وشعورهم من جهته . ناذا عاد الوالد مثلا من عمله مجهدا 
بعد يوم شاق » فانه يكون على الأرجح ضيق الصدر بكل 
ما يصدر عن أطفاله »© فتهتاج أعصابه وينهال عليهم 
بالتأنيب أو بالصد من حيث كانوا يتوقعون العطف والتدليل 
والاتبال .:كذلك الا'يندز أن يغار الاخؤة الكبننار من آخوتهم 
الصبيان أو الأطفال الصغفار لغير سيب ظاهر من حيث كان 
هؤٌ لاء يأملون متهم اللطف والإيناس ٠٠‏ وفى وسعنا أن نقيس 
على هذا المثل عشرات الأسباب التى تجعل الكثيرين مفا 
ينشاون غير واثقين من أنفسهم فى كل ما يتصل بمعاملة 
الناسىن لهم . وليس الخجل إلا نتيجة فقدان الثقة فى. مودة 
الناس يسيب تجارب ترجع إلى عهد. الطفولة.» تنطوى على 
الالم والإذلال ٠.‏ 

فالقاعدة العامة أن الإنسان يتجنب بطبعه كل موضوع 
قد يثير فى نفسه ذكريات مؤلمة . 
إلى تجنب الاحتكاك بالناسس لان د 
بأسوا الذكربات من غهد الطفولةة 
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مرة » فأصابهم: ذلك الإذلال أو الصدود الذى عجزوا عن 
الدفاع عن أتفسهم إزاءة ٠..."‏ 


وهذه هى علة العلل فى عقدة الخجل » يحمل جريرتها 


مسئولية المعلمين فى المدرسة ! 

فأهم مانى الموضوع إذن هو اكتشاف أصل هذه العلة 
الإنسان محجبول على الاتجاه إلى نسيان موضوع الامه 
القديمة اتجاها لا شعوريا 3 ولكنه مقصود ٠‏ وهذا النسيان 
هو الذى يعرف باسم 3 الكبت » .. فنحن نجنح ,إلى إغراق 
الآثر السيىء فى أغوار تيار الوجدان » بحيث تغوص تحت 
الوعى » لكى تحل محلها فى العقل الواعى ذكريات مفرحة أو 
أقرب إلى إرضائنا ٠‏ 


ولكن ينمغى أن نتنبه إلى أن أى تجربة حديثة من نو 
التجربة القديمة المؤلمة كفيلة ببعث هذا الماضى إن لم يكن 
بتفاصيله فبجميع آثاره المؤلمة .٠.4‏ فنحن قد لا ذتذكر لروف 
الالم القديم © ولكننا.قطعا نتذكر الشعور المؤلم نفشه » بكل 
ما يتصف به من شسدة ٠٠‏ ولنضرب لذلك مثلا فذقتول : تصور 
انك طفل صغير فى أول مراحل الدراسة > وأن الملارس طلب 
إليك الوقوف والقراءة فى وسط الفصل بصوت عال ٠.‏ وأن 
هنذا الارس كاسن متهم ٠‏ ثلا فك إذن أنك يطيف هلن 
إرضائه لتوقى غضبه وعقابه . ولا شك أيضا أن هذا التلهف 
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نفسه من ثساأنه أن يثير أعصابك ©» فيجف حلقك ©» ويصعد 
الدم إلى وجهك فيتعثر لسانك وتتلعثم ! 
ومتى شعرت باضطرابك فى القراءة أحسست بالنقص أو 
الدونية » وزاد من وطأة هذا الشعور ما وجهه إليك الأس.تاذ 
من تقريع » ولا سيما وأآن سائر رفاقك قد سمهوا هذا 
التقريع .٠.!‏ يضاف إلى ذلك أنك تخثى أن تصل الشهادة 
المدرسية الخاصة بك فى آخر الفترة إلى البيت وفيها درجة 
زرية فى المطالعة فيسوء مركزك فى البيت . ولما كانت المدرسة 
والبيت هما كل عالمك فى هذه السن الصغيرة » فلا غرو أن 
خيل إليك بعد ذلك أن العالم كله يستصغر ششانك وينظر 
إليك. نظرة ازدراء ..! 

والذى يهمنا من هذه الغوامل كلها هو تألمك من ااظهور 
بمظهر غير لاثئق على ملآ:من الآخرين . .فهذا الشعون المؤلم 
يرسب فى أعماق نفسك »© حتى إذا كبرت لازمك منه أثر : 
فما إن تهم بدخول غرفة غاصة بالناس » أو بإبداء رأى وجيه 
فى مناقشة تدور أمامك » أو بالحدييث إلى شخص غريب أو 
مجموعة غرباء »© الا ويتنبه لديك فى كل حالة من هذه الحالات 
ذلك الشعور القديم بالنقص وبالمذلة أمام المججوع » 
فيستولى عليك التردد وتتعثر فى الحديث وترتبك خطواتك .. 
هذا إذا بدات الحديث اصلا أو دخلت من باب الحجرة » لآن 
الأغلب أنك ستتجنب الموقف منذ البداية تحاثئشيا لتكرار 


0 2> 1 0 201 





مكل هذه الذكزئاك القائنية 
من الناس على أنفسهم وانزواء 
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التنقيب فى ذكريات الطفولة ! 
وإذن فأول ما تجب العناية به لملا عقدة الخجل 
الث الفقيقالدالتي فى ل ا 0 لحكل هي 
: : “اق تكووضحة الطفولة ٠‏ واول ما براح 
أن ينصب عليه هذا البحثك هو علاقاتنا بوالدينا : عل 2م 
“حمر بالآمان ووالاطمئئان والئقة فى' حبهم لنا © ام انوا ضيتى 
اعادو بَنا بحيث لم انكن تذرى ما سليبر منهم ترون 13و 
لحظة من اللحظات . .؟! 
فأذا فرغنا من هذه المرحلة انتقلنا إلى البحث فى مرحلة 
الدراسة » فهى لا تقل أهمية عن المرحلة السابقة لها : هل 
فما هو السبب ؟ ثم هل كنا نحب مدر سينا ؟ وائى هؤلاء 
المدرسين كانوا أحب الينا » وا اذا ؟ 


وهذه النقطة الآخيرة ؛ ونعنى بها أى المدرسين كان أحب 
الينا وسيب ذلك الم » من أهم نقط البحث فى الموضوع : 
لان الصفة التى جذبتنا إلى مدرسنا المحبوب يغلب أن يكنا 
بطريق العكس على الصفة التى نفرتنا من غيره ٠‏ اذا كان 
هذا المعلم المحبوب ممتازا بالاناة والشفقة » فممنى ذلك اننا 
كنا فى شد الحاجة إلى الاناة والشفقة » وان افتقارنا إلبهبا 
فى المدرسة كان علة شسقائنا بها !. ٠‏ ومن هنا تنتقل إلى بحث 
مسألة قوية الصلة بهذه : هل كانت علاقاتنا بالزملاء وبوالدين 
تصطيم بضيق الصدر والقسوة آم 07 1و 757 

وطبيعى أن عقلنا الواعى سيكون اقرب إلى تزويدنا 


بذكريات سارة فى هذا الصدد » لسبب بسيط جدا هو ان : 
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الذكريات السارة لا تخضع لعامل الكبت.. ولكن علينا ان 
نتاوم هذه العقبة ونركز إرادتنا احاولة تذكر الامور هي 
المستخبة © بل المؤلة !.. ثم نربط هذه الذكريات البغيضة 
بعضها ببعض ونحللها ونحلل آثارها فيثنا ٠٠‏ على أن ندون 
هذه الآمور » ونعود إلى المحاولة يوما بعد يوم » مع تكرار 
المكبوت فيها استدرارا لم يكن يخطر لنا على بال ؛ فلا تليىث 
كيف ( نروض ) خجلنا ؟ 
ومتى اكتشنفنا العلة الأصلية للخجل صار علينا بعد ذلك 
أن نجردها مما نسج حولها من تهاويل الآلام والمخاوف 
والمذلة » وأن نزنها وزنا صحيحا بالقياس إلى حياتنا فى 
محجحموعها مه ومؤدى ذلك الوزن أن نقدر أنفسنا تقديرا 
دقيقا » أى ندخل فى اعتبارنا مزايانا ومواهبنا » كما ندخك 
فى اعتبارنا عيوبنا ونقط الضعف فينا وك 
ويجب _ايفا ال ند 1 الججل امبرل هد لايكون ننه 
عدد معقول من الناسن بحيث نكتسب المران على المقابلة 
المناسبات »© بل لعله يتطوع ب: 
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العيادة خطوة اولية نحو المران على «خالطة الناس 
والاشتراك معهم فى عمل من أعمال الجماعة .. يضاف إلى ذلك 
الاشتراك فى الندوات الثقافية والاندية الرياضية والمنظمات 
الاجتماعية والسياسية » فان ذلك كله مما يتيح انا التعرف 
إلى الثاشن باق مهد تتكلفة من اعضابنا » فى امتكاواها 
ترويضن حَجلنا ؟ 

والمهم. آلا نهتم. لنقلنا :او شسمورنا. بالضيق فق المحاولاث 
الأولى ٠٠‏ بل نمضى فى التجربة ؛ موطنين النفس على أنه من 
المحتمل جدا أن تصادفنا يضع عقبات على صورة صد أو 
إغراض :أو تنؤر من جائب يعض امضتناء هضذة الهيئلات 
والمجتمعات » ولكننا حريون على كل حال أن نكتشضف فى هذه 
الجماعات أشخاصا يلذ لنا أن تعرفهم »© لأنهم يشمتركون معنا 
فى اهتماماتنا » ولا شك أن هؤلاء سيرحبون بصداقتنا . 
وهكذا نتقدم ببطء - ولكن فى ثقة وثبات - نحو الائتلاف 
بالناس والأنس يصحبتهم ٠‏ 

وقد يكون سبب الخجل أحيانا أن يكون لدى الشخص 
عيب جسمانى ظاهر أو عاهة تجعله يعتقد أنه أل من سائر 
اناسل © ممم ونه 221 لودل هذ التتجمر يكنا أن 
يعلم علم اليقين أن الناس لا يكترثون فى الغالب بعاهاته ما لم 
يتطوع هو للفت نظرهم إليها ؛.. يضاف إلى ذلك أنه ما من 
شخص » مهما كانت عيوبه الجسمية »© إلا وفيه مزية تحبب 
الناس فيه لو أنه استطاع إبرازها بحيث تكون موضعمع 
تقديرهم .٠‏ وعتندئذ ينعم بيا ينعم به سائر البشر من 
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الصداقة والمودة وحسن المعاشرة 2( حم لينسى عاهته كيا 
ينساها الناين ! 


كن متغائلا !.:٠‏ 


فالقاعدة الذهبية فى معاثشرة الناس هى أن راحتنا مع 
يحب أن نجعل من نقط ضنغننا عوامل لبقاء كنخصيتا !» 
لا عَوَايِلَ لهذيها ٠7‏ فلا تقر ىانفسكا ان الضاة جامنية قنلقة 
الناس ©» كى نشعر بالتعويض عن متاعبنا ىق الحياة ٠‏ 
فقصارى القول أن سلوكنا فى الحياةة ينبغى أن يتسم 
بالشجاعة والتفاؤل ٠.‏ 


والمشاهد المؤلم أن من يرى الحياة سوداء اللون تسود 
الحياة فى وجهه فعلا » ومن يتوقع منها البلاء تكون بلاء عليه 
فعلا » والتحسر المستمر ينتهى بتخاذل مزمن يباعد بيننا وبين 
المتفدة © لانن متخقلىء فى تاريل لل مشفم بن اهرون لودة :: 
ذا رحد لزنا فهين ‏ او أظور . الططلت حيلف كلاه رمي "عل 
كال تصلق والتم ل والتتعسل 131.01 فقن ممفتهن 
فى القول أو ارتفع صوته فى المناتقشة حملنا ذلك منه على معنى 
الإيقاء والرواية 4+1 الك -» 

فالمعول إذن على التفاؤل ©» 
ندخل فى ذهئنا آليقين بأنه مهما كانت الخطاوف- 
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لتقدير الناس » بحيث نستبعد جنوحهم إلى الإساءة إليفا 
طواعية ولغير سبب قوى جدا ..! 


أما إذا اعتقدنا العكس فاننا سنتحرى تجنب النساسسن 3 
وليس يمنع من نشوء هذه العقيدة أن نكون من أهل الامتياز . 
بل إنه يحدث للكثير من الممتازين الشاعرين بامتيازهم أن 
بالفشل . ومثلهم فى ذلك كمثل الممثل أو الموسيقى النابغ الذى 
يأنس من الجمهور سوء التقدير لأول وهلة فيأبى أن يؤدى 
دوره أمامه بعد ذلك ! 


وغير نادر فى ذلك الفريق من أصحاب المواهب أن ينتقلوا 
من النقيض إلى النقيض : فاذا لم يكونوا محور التقدير الكامل 
منذ البداية انتقلوا بسرعة إلى النقيض © فينسحيون منالميدان 
قهائيا 001 يغلت أن يكون هذا ناجما عن علة فى التربية 
الآولى ؛ فيإن تجارينا فى الطفولة مفروض فيها أن تعلمنا كيف 
نتقبن الحقيقة المرة ٠.٠‏ ونوطن أنفسنا على أن الآخرين لهم 
حق مثل حقنا فى الظفر باهتمام الناس » وإنذفا لا يمكن أن 
نكون محور أهتمام الناس كله » وفى كل وقت 3 


فالمسلك الصحيح يفرض على صاحبه الا يتعلق بالمستحيل» 
وأن يعلم أن كل شخص معرض للفشل » وأن السعادة فى 
الحياة ليست مرهونة بالشهرة أو المكانة الاجتماعية التى 
تفوق المالوف ؟.: ولعل أكثر الناس استمتاعا بالحياة هم 
اولئك الذين ارتاخت نفوسهم إلى الواقع » فهم لا يرون ذا 
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انفسهم أكثر مما يرى فيهم الناس !.. ولكن ما كل إنسان 
يستطيع هذا 6 ولذلك نرى معظم الشقاء ناجما عن لهفتنا على 
تجنب النقد » ولهفتنا على ارضاء الناس وكسب رضاهم أو 
كسب إعجابهم وتقديرهم »© فكأننا عبيد لكل من نعلق على 
رضاهم أهمية كبرى !. ٠‏ فى حين أنة حسبنا من رضا الناس 
أن نحاول انصافهم والترفق بهم © وليكن رأيهم بعد ذلك فينا 
ما يكون ٠.١!‏ فالغالب أن يشغل الناس بذات أنفسهم عن 
انتقادنا » وأما إعجابهم بنا فأمر متروك للظروف ٠.‏ فليكن 
هدفئنا ان تشبلنا الناس قبولا عاديا » وأن نكون حزءا من 
المجموع » مطمثنين إلى أن التقدير والاحترام سيس.عيان إلينا 
حين يأتى الآوان ٠.٠‏ 
حكمة الحياة ..! 

ؤلا امن فى أن آرُوَى هناما ذكزقة سيدة عجوز لصحنى 
راح يتحدث إليها ق.يوم عيذ ميلادهًا المذوى © وقد راقه - بل 
رامة !1 اهنا تتحلىابة من ذكاء خَارقَ وتقاط واهتهام غريب 
بمشاكل اليوم »© مما لا ينتظر من « بنت الأمس » ٠.‏ قالت : 
: لاشك عندى فى أن الناس بوسعهم أن يعيشوا ضعف 
اعمارهم الحالية لو انهم رآضوا أنفسهم على عدم الاهتمام 
والاغتمام لكل صغيرة وكبيرة ٠.‏ فانك إذا جلست إلى جانبى 
ونظرت معى الآن من نافذتئ لادهشضك ما تلاحظة من إسراع 
الناس فى غدوهم ورواحهم » وهم مكروبون ©» حتى. ما يرون 
ما يقع تحت أنظارهم من الوان الجمال ودواغي الإنتنا 
ولو انك عمرت كما عمرت أنا »© لا 
نفسها بنفسها فى الوقت المنا 
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والقغود من أجلها لا يجديان فى حلها فتيلا ٠٠‏ ويغلب أن يكون ' 


والحق أن هذه السيدة على صواب َ فذانه مما يتحسر 
الاعمار أن نرهق أعصابنا بكثرة التوتر » وقلبننا بسرعة 
النبض »© بسبب الغضب أو القلق ٠‏ فدع القلق تضحك لك 
الحياة 2 وتطول ٠ ٠.‏ تطول ماديا ( وتنتعشس أبهقيا و أن 
والتوتر 1.٠‏ : 

واحسب زيارتنا لطبيب الاسنان خير مثل يضرت المواجهة 
الشدائد : فاننا نروض أنفسنا عندما يشرغ الطبيب فى إعداد 
١ :‏ 4 ًُ 
بحجانبى المقعد ») وتتصلب أعضاؤنا ٠‏ كذلك الصلات 
الاتتماعية بالنسبة للشخص الخجول : ضرس يجب أن 
يحي ؛ وبجب أن د يحتمل الألم فيه بث بشجاعة ٠و‏ ولو أنئا 
عرينا شخصا خجولا من.ثيابه أثناء حديثه مع شبخص غريب 
ا بي 
كأنه جالس على كرسى طبيب الأسنان ! وده يغلب عإية أن يجد 
صعوبة فى تركيز ذهنه فيما يقوله له محدثه » أو محدثته » 
لفرط انشغاله بمغالبة توتر أعصابه ..! 


كيف تقهر الخجل أثناء الحديث .٠‏ 


فأما هذا التوتر العضلى والتصلب فى الاعضاء ؛ فعلاجة " 
إنما يكون عن طريق المحاولة والمجهمود المتعمد والمران .٠.‏ " 
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فعلى الخجول أن يخاطب نفسه باستمرار » مكررا أن محدثه 
إنسان مثله » وليس أسدا سيأكله لقمة سائغة انلز ومن ثم 
فلا داعى للتوجس والخوف منه . ٠‏ ثم يجتهد فى التذفس بشكل 
طبيعى » ذلك أن التنفس الطبيعئ هو مقتاح الخركة الطبيعية 
الحرة. فى اليه أكله . .داه تعاول) الى ايشوف كمه حن 
التفكيز فى نفسبه » إلى التفكير ق حديك محدئه أو ممدفكةه أ.2! 


ويزغم الاظباء أن ذا الجسم الصحيّح حرى أن لا يخس 
بوجود أعضائه » على عكس العليل أو بمن ى عضو من 
أعضائه ورم ٠.‏ فالجسم المنتظم يعمل ويؤدى وظيفته دون 
أن يحتاج إلى تفكير من عقلنا الواعى ٠.‏ كذلك الصحة 
النفسية © إذا كانت على ما يرام © تمت أمؤرئا وصلاتنا مع 
الناس بدون أن تحتاج إلى تفكير واع من جهتنا » وبدون أن 
نحس بالموقف إطلاقا 1.. وأما إذا كانت لنا عادات قبيحة 
أثناء الكلام أو الحركة » فيجب أن نراقبها كى نكف عنها » 
ولكن بدون قلق »© لآن القلق والتفكير فيما عسى أن يقوله 
الناس »© أو ماذا عساهم قد قالوا فغلا » لا يمكن أن يساعدنا 
على حل الاشكال .. 
وأما إذا كنت تشكو من ضعف فى القدرة على التعبير »6 
فخير ما تصنعه أن تقرأ بصوت عال كل يوم فى البيت نصف 
ساعة » وأن تتجنب استعمال الجمل الطويلة المعقدة فى 
حديثك ٠.‏ واعلم أنه فى استطاعتك أن تكسب 
اجتماعية طيبة دون أن تكون 
« مستمعا » بارعا »© فالناسن قد 






الله .© هوم شفكد: 


5ه مركب التق والمقد النفمّتنة 


إل كلامهم الى ولا نسينا الفارع'منه 1ح اكثر هما إِحَيُوْنَ ذو 
الألسن والمنطق 9ه 
جرائر الخجل 

وإذا كان الارتباك والتوتر والتلعثم والتعثر من مضاعفات 
فثمت جرائر للخجل تبدر منا فى.حق الناسس أنفسهم » إذ 
نتجنب اللياقة فى معاملتهم يسبب عقدة. الخجل لدينا ٠‏ وأهم 
هذه الجرائر » التى قد تجتمع منها أكثر من واخدة فى الشسخص 
الواحد هى :. 

أولا : الخلط بين المعارف السطحيين العابرين والاصدقاء 
الحميمين » فالمرضى بالخجل لا يعرفون الحد بين الفريقين » 
ويَعَامْلوَتهمَا معاملة سواء » فيها رفع للتكليف .. 

ثافيا : وهم عادة يتوقعون من كل شخص يلتقون به أن 
يحبهم ويغدق عليهم الوفاء والرعاية ويهتم بأمورهم كافة .. 

ثالثا : وإذا أصابهم مكروه أو شعروا بألم زفسانى أو 
وشقاهم . 

رابعا : وإذا سعدوا بشىء خيل إليهم أن كل إنسان يجب 
أن يطير لسعادتهم فرحا » فلا شغل للناسس إلا ما يشغلهم » 
إن خيرا وإن شرا .. 

وهذه كلها طبعا أخطاء فى الساوك تند تنجم عنها متاعب 
نفسية ومادية للشخص . ٠‏ فانه حرى أن يصدم حين يجد 
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من الناس خلاف ما يتوقع » فيحمل ذلك على محمل الفتور أو 
الكراهية له والتصغير من شاأنه !.. وإذا ةوبك بشىء من 
التحفظ ممن يرفع معهم التكليف بلا تبصر » « صوبت عليه 
نفسه » وتألم لذلك الما ششديدا » وربميا حقد على الشخص 
حقدا ظالما » لانه أول تحفظه تأويلا غير صحيح 57 


والغالب على الشخصن الخجول أن يعيشسش من جراء هذه 
« الفصول » أو « الصدمات » فريسة للقلق »© والتوتر 
العصبى »© والآلام النفسية المبرحة © التى لا تاس ابَذا 
بالتوافه التى سبيتها !.. ذلك انه يعلق اهبيية كبرى على 
الحركات والألفاظ التى تصدر عن الناسن © ومعظم الناس 
ملحن .فى طدكره عا غير ذعيق ,فى لثينازته. وتعبيره .+ :: 

وعلاج ذلك طبعا أن نضع نصب أعيننا أننا جزء من ملايدن 
من نظرائنا فى هذا العالم » وأنه لا:داعى مطلقا .لان يهتم 
الناس بنا اهتماما يفوق تلك النسبة » وهى نسبة واحد إلى 
عدة ملايين ! اللهم إلا أن يكونوا أصدقاءنا الحمبمين أو اهلنا 
الأقربين ٠‏ 

وهنا « مربط الفرس » كما يقولون ٠‏ فالمعول على التميبز 
بين الاأصدقاء الحميمين والأهل الاقربين وبين المعارف 
السطحيين ... بحيث ينبغفى أن لا نتوقع من المعارف أو 
الغرباء ان يشسغلوا بئا انشغالا حقيقيا أو يحسوا نحونا 
إحساسا عميقا بمعنى الكلمة ٠‏ فقد يلعب الواحد منهم معد 


النرد أو الكونكان ©» وقد يتحدث إلك: 0910 
ا 0ك 
كك" حا دن 1 


مهنا 9# أخر نكة .> وكقه 
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ولا نقسغل ياله إذا غبنا عن وجهه » لانتا لسنا < عايلا فعالا » 
فى حياته الوجدانية © ما لم تنش بيننا ونينه صاة غاطشة 
قوامها أهتمام. مشترك بشىء ما ٠٠‏ أو تعاطف نتبجة لامتزاج 
كما لا يلومن إلا نفسه إذا انتظر الحنان والتدليل .ن « الثدى 
الصناعى » الذى بجود إذا ملأته باللدن »؛ ويبخل إذا تركته 
لحاله ..! 1 


فالغالب على الناس أن يمنحخونا مودتهم الظاهرة فى 
الرخاء » والا يعنوا أنفسهم بنا فى الشمدة » عملا بالمثل الذى 
يقول « اضحك تضحك معك الدنيا » وابك تتركك تبكى 
وحدك ! » .. وهذا طبيعى وإن بدا قاسيا » ذلك أن الناس 
مستعدون للاهتمام بنا ومشساركتنا فيما لا يكلفهم .مشقة نفسية 
أو مجهودا عاطفيا أو ماديا ... أما إذا احتاج الأمر إلى هذا 
المجهود » فهنا يضنون »© والغرم علينا إذا توقعنا منهم غير 
ذلك »© فكل امرىء حسبه متاعبه وشسغل نفسه . فيجب أن 
نوطن أنفسنا على ألا نكون عبئا ثقيلا على الناس » فلا نكلفهم 
بمعرفتنا أو صحبتنا الما نفغسسانيا أو مجهودا وجدانيا » 
وإلا نفروا منا حماية لانفسهم من هذا .العبء  !‏ وهم محقون» 
ونحن المخطئون ‏ ولم ننج من السخرية فوق هذا وذاك » 
فالمغروض. أن نحتفظ بمتاعبنا لانفسنا ولمن يعنيهم أمرنا » 
ولا نكف عوراتنا. النفسية إن لا يهتم بها . ٠‏ ذلك اقرب إلى 
المنطق واصون لكرامتنا . 
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اما إذا وجدنا شخصا » ولو كانت معرفتنا به غير عميقة » 
يهمه أن يكشف لنا عن متاعبه » فيجب علينا أن نكون من الكرم 
بحيث نصغى له ونظهر له الاهتمام » حتى لا نجرح كبرياءه إذا 
كان خجولا ... فان انتظار الأقل من الناس »© ومنح الاكثر » 
آية السلوك الراقى والخلق الكريم . ٠.‏ فاذا وجدت بعد ذلك 
إقبالا ومشاركة قلبية ممن حولك »© فأنت الرابح دون أن 
تتعرض للخسارة بانتظار ما قد لا يحدث . ٠.‏ كما أن إضفاء 
الموده والعطف على من حولك يزيد من حبهم لك ويحملهم على 
والخلاصة أن السعادة يجب الا تتعلق بعلاقتنا بالناس » 
لآن قلوب الناس خواء لا يعتمد عليها . وإنما يجب أن تتعلق 
سعادتنا بذات أنفسنا إلى أقصى حد ٠‏ ومن هذا جاءعت أهمية 
الهوايات الخاصة والتعلق بالفنون »2 وحب المهنة التى 
نزاولها » فان ذلك يجعلنا لا نهتم بآراء الناس فينا !هتماما 
مبالغا فيه يجر عليئا الوبال ٠٠٠‏ ونكون أكثر استعدادا لتقبل 
الناس على علاتهم بغير تعاسة ولا تحسر .. 
القناعة كنز ! 
ومن أكبر الاخطاء أن يقارن الإنسان نفسه بمن هم أسعد 
الإعجاب ومحط الانظار ومحور الالتفاف ٠.‏ فذلك لا يؤدى إلا 
إلى الحسد والقلق » وخير من هذا واولى أن نتمتع مع 
المتمتعين بسحر حديث مثل هذا الشخص الجذاب +٠‏ صع 
لة دراسته واستخراج. اسرار فتنته وحائبيته الخاصّة 
0 1 المستقيل د 10000 


نجرعء.طححدن4 نبلق بجوي 
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ولكن حذار من التقليد » مثل حذرنا من الحسد والغيرة 
التى تفسد علينا حياتنا ٠.‏ لآن التقليد دائما مدعاة 
الشخصية » والتكلف والسخرية ... وإنما الخير كل الخير فى 
الاقتباس والتنقيح بما يلائم طبيعتنا الخاصة ... فربما كانت 
للشخص الذى نغبطه صفات ليست لنا أصلا » مثل الوساية 
المفرظة » أو الطول الفارع أو خفة الدم .. فعلينا أن نتقبل 
نصيبنا من هذه المزايا بصدر رحب » وأن نقنع بما قسم لنا 
ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ‏ عالمين أن الطبيعة حبت 
كل إنسان بميزة خاصة » فعلينا أن نفتثى عن ميزاتنا ونبرزها 
فى غير اقتحام أو ابتذال » وعلى الله الاتكال ! 
كذلك إذا حدثت من شخص فعلة أو « فصل بارد » » كان 
علينا آلا نقوم ونقعد ويغلى الدم فى عروقنا غيظا ... بل 
الاولى أن نتلمس له الغذر . والغالب أننا إذا وضعنا أنفستا 
فى مكانه نسوف نجد أله عَذْرًا ونحن نلوم !. ٠‏ أما إذا لم نجد 
له عذرا » فالخير كل الخير فى إهماله » باعتباره شخصا ساقطا 
00 
وقد يعد |الشمخص صطوية 3 لكك نفس » بهذه “الكوااهد 
فى بداية الآمر » غير أن المثابرة والتمرين كفيلين بوصوله إلى 
النتيجة المطلوبة » فيزول منه هذا الخجل المفرط وما يجنيه 
عليه من المقاعب التى:ترجع كلها إلى « توافه »فى واقع 
الع 
الخجل الجنسى ! 

ومن الناس من يشعرون بالراحة مع أهل جنسهم » إما مع 
الجنس الآخر فهم خجولون جدا ؛ وهذا راجع إلى عوايك 
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جنسية لا شعورية يغلب أن تكون عقدة نقص ٠‏ فميثلا إذا 
كانت طفولة الفتاة قد انقضت بين نساء متشددات غرسن 
فى نفسها الئضة القارق الجنسى ببيتها وبين ,اخوزي ا القكور 
ووالدها ... فانها تنضا وتشضمب شديدة الارتداك فى معاملة 
الرجال » بناء على خوف مكبوت منهم ٠١!‏ فالارجح: أن سملوكنا 
الجنسى بعد البلوغ متوقف على جو طفولتنا فى اأبيت إلى حد 
كبير جدا © فالرجل الذى كانت له فى طفولته آم مستبدة حرى 
ان ينغن على كراهة التمناء اى تمدو والكجل منهن: > عي 
أن تبحث عن العلة بين ذكريات طنولتنا »© فان ذلك من شاأنة 
أن يساعدنا على معالجة سلوكنا الشاذ والوصول إلى الحالة 
السوية بسهولة ٠‏ 0 

حاحتنا إلى الآصدقاء ! 


ولا ينبغى أن نغفل عاملا هاما فى علاج الخجل المفرط 
وعقدته » هو وجود صديق حميم مخلص نفضى إليه بمتاعبنا » 
كى يهونها عليئا ..! 

وليس معنى هذا طبعا أن نجعل من صديقنا هذا المسكين 
« آلة استقبال » نذيع عليها ليل نهار شكاوانا واضطراباتنا 
النفسية باستيرار . . غفالضديق ليسن »6« حائط المبعى »: ؛ 
بل هو حرى أن يضح ويمل هذه المهمة المزعجة للأعصاب . 
وإنما أهمية الصديق أن يسرى عنه لحظات الضيق القمديد 
التى يلتبس علينا حلها بأنفسنا ٠٠‏ 

وللصداقة قرط يجب أن كد 
هو يَقْلَ! لوده" ل العطقة تنفل” ١‏ 
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صديقنا » وأن نواسيه كما يواسينا فى أى وقت ٠‏ ويجب 
كذلك أن نوطن النفس على الايثار » بحيث نضرب صفحا عن 
كل ما قد يكون بيننا من خلافات فى الراى او المزاح © وأن 
نتحمل من الصديق ما لا يخلو منه إنسان من ضيق الصدر 
الشخصية فى حالة الصداقة »؛ وإظهار أنناأاهل للوفاء والمودة 
والمشاركة الوجدانية فى غير أثرة أو أنانية » فذلك مما يغرى 
الناسس بالركون إلينا » وبالاستعداد لآن نركن إايهم .'.. كما 
ينبغى أن نبدى لمن يروقون لنا أننا على إستعداد إصادقتهم » 
ص مدن لهم الياب بادا كانت رغبتهم متبادلة سع رغبتنا 
تقدمنا فى طريق المودة »؛ وأمكن قيام الصداقة المطلوبة التى 
يرهن الزمن والتجرية على مقدار صلاحيتها . 


والأغلب فى الصداقة أن تكون بين شخصين من جنس 
واحد. ....ء أوإن :كانت هناك طبعا . صداقات مختلطة. بين 
الجنسين . ٠‏ بيد انها نادرة جدا » لان جذور الجنس فى النفنس 
لا تساعد على قيام « الصداقة الافلاطونية » جزافا » بل 
لابد من توفر النضج العاطفى والاتزان التام فى الطرفين حتى 
لا يفلت الزمام ٠٠‏ فيصبح على « أفلاطون » السلام ! 
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ومهما يكن من أمر الصداقة بين الجنسين المختلفين »© فهى 
تقوم بريئة صافية إلا علىالأساس الذى تقوم عليه الصداقة 
بين أفراد الجنس الواحد : وهذا الأساس هو وجود قسط 
مشترك من الافكار والأمزجة والأخلاق والاهتمامات الشخصية 
بين الطرقين ٠.٠‏ وحتى الاهتماماث' الفردية » مثل القراءة » 
من الأمور التى تساعد على قيام الصضداقة »© لآن. هواية 
الاطلاع تجعل العقول. متقاربة .. وتفتح المجال للمناقشة 
والتقدير المتبادل » لان المرء مَجَبول على تقدير من يتجهون فى 
الحياة مثل وجهته » وهو يشعر نحوهم بنوع من القرابة 
العقلية أو العاطفية التى لا تقل عن قرابة اللحم والدم ..! 

وغفى عن البيان أننا يجب ألا نتسرع فى تخير الأصدقاء ©» 
بل يجب أن ندقق ونختبر قبل أن نضفى صداقتنا على احد ) 
إذا أردنا أن تكون الصداقة شيئًا باقيا متينا يعتمد عليه مع 
تقلب الظروف والأحوال ٠‏ 

وأما أولئك الذين لا يهتيون فى الحياة بشىء معين قلا 
يلومون إلا أنفسهم إذا اعوزهم الصديق الحميم ؟.. إذ ماذا 
يحمل الناس على حبنا إذا لم تكن لنا مزية معينة أو ذوق خاص 
أو لون محدد ؟ إن الناس لا يسيغون شيئًا لا طعم له ولا رائحة 
ولا لون » إلا أن يكون الماء » أو الهواء .. بل أن لهذين طعما 
ولونا » وإلا لما أحببناهما !.. 


ويلاحظ بهذه المناسبة أن 
صذاقات النساء » لأنالغيرة عامل 









قات الوحجال أقوى 
١‏ 


نحطت ين ل لوبتي 
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وأذلة يندرا أن عضب الثرزاةامراة' اتدل منها واحطن يشو 
الرجال +76 قلذ!.كانت الصداقة للرجل تقرى دنه ,نفد ل 
عن طريق المودة والتشجيع » فهى تقوى ثقة المراة بنشسها 
عن طريق الشعور بالتفوق على صديقتها ... 

وبعض الخلن إثم على كل حال .-.:,, 


سسسم بامصيريريي 
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مشكلة كل انسان . . 


اأخوف غريزة ٠١‏ بل قوة طبيعية فطرت عليها نفوس 
البشر واتعيزا ) على السواء > حتى قبرى بعقى اقمكناء 
انها لازمة للمحافظة على النوع ٠.٠‏ 

ولكن الخوف إذا طفى فاستبد بالإنسان 3 ضع 
حياته بالوحل ٠‏ والتردد و* والقلق ٠٠‏ والخحل ٠‏ 
والشعور بالنقص ٠٠‏ وكلها عوامل من شانها أن تكبله 
باغلال لا يستطيع معها المضى قدما نحو حياة ناجحة 
هانئئّة ٠٠١‏ 

وفى هذا الكتاب ( الانتصار على الخوف )) بعائج 
(« جيمس بندر  ))‏ وهو من أقطاب علماء النفس فى 
أمريكا » ويشغل منصب مدير معهد العلاقات الإنسانية 
بنيوبورك ‏ هذا الموضوع الخطر بطريقته العلمية فى 
آن واحد : 





حاسة ( تكنسب ))! 


كادت فانة كاتنة ؛ فسكراء ‏ يتالق نجمها ق لماو "١‏ 
صالات برودواى الموسيقية ‏ أن تقضى نحبها © إذ أقدمت. 
على تماطئ كمية كبيزة من الاقراصن المنومة دفعة واجدة (٠6.‏ 
لأنهًاا وجّدت الديون تتراكم حولها فتسد أمامها كل منفذ ‏ 
وحيلة » ولم يخطو لها أن من الدائنين من كان مستعدا لآن 







همركب النقص والعقد النفسية 0 
يصبر ويمهلها ©» لو أنه وجد منها عزمها وتصميما على الجهاد 
التى يمكنها منها دخلها » بل كانت دائما تتجاوز هذا الدخل فى 
المال !1 
حاسة تمكن من الإدراك العام للأشياء وتهدى إلى حسن 
التصرف فيما يتعلق بها » وهى ‏ بهذا الوضع ‏ تبدو نادره 
الوجود ٠.‏ وكم من رجال نوابغ ونساء موهوبات »© افتقدوا 
الإدراك السليم فى شئون حياتهم الخاصة !؟ 

أعرف مديرا لقسم المبيعات بشركة كبرى © حرم من حسن 
الإدراك فى الزواج » حتى أنه طلق الزوجة « الثالكثة » مند 
عهد قريب !.. وأعرف فتاة حسسناء » تسبتطيع أن تكون من 
أحمل « الموديلات » للفنانين »© ولكنها تسبهر ف المنتديات 
والملاهى ست أو سبع ليال فى الأسبوع !.. كليا ان لى 
صديقا من مهرة النجارين » يعمل بحجد ونشاط © ويكسب كثيرا 
من المال » ولكنه مع ذلك يعيش .وأسرته عيشة بسيطة »؛ 
لانه يبدد رزق اولاده فى المراهنة على خيل: السباق ! 

كل هؤلاء من خيرة الناس »© ولكن فى تكوينهم خرقا يكفى 
عادة دورا جوهَرَيا فىاحياة اولك الذين حر | هذاية 


الإدراك وإرشاد حسن التصرف | .© ©[ 0 16 


رق خأحعدن4 بدك يتويب 
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للخوف عدوى سريعة الانتشار ! 

ولعل منا من 'لا يزالون يذكرون تلك القصة التى كانت فى 
كتب المطالعة الأولية : قصة « الكتكوت » الذى راح يجرى 
فى الساحة مفزوعا وقد خال أن السماء تهبط لتنطبق على 
الأرضن ؛ فما أن رات بقية الدجاج جزعة حتى انطلقت بدورها 
تبحث عن حمى وملاذ .. وكل ما كان هنالك لم يمد أن ورقة 
ذابلة هوت من إحدى الأشجار فمست ذيل « الكتكورت » 
السريع الخوف ! 

بل لعل منا من لا يزال يذكر ذلك الحادث الذى آثار الذعر 
فى أمريكا بأنرها منذ حوالى عثرين عاما .. إذ كان 
« أورسون وليز » يقدم برنامجا إذاعيا » فخطر له أن يخرج 
رواية « غزاة من المريخ » » وهى قصة انساق فيها الروائى 
الإنجليزى « ه.ج. ويلز » وراء الخيال فرسم صورة وهمية 
لا يحدث لو أن كوكب المريخ كان مأهولاا » وهبط سكانة 
ليغزوا الكرة الأرضية !.. وانساق « وليز » بدوره مع 
الخيال » فأخرج الرواية فى قالب واقعى » وبدأها ‏ دون 
تمهيد يوحى بأنها قصة ‏ بأن أذاع نبأ هبوط مخلوقات من 
السماء فجأة » وشروعها فى احتلال بعض المواقع .. 


وجزع الكثير من الأمريكيين الذين كانوا ينصتون إلى 7 
البرنامج الإذاعى » واستبد بهم الهلع .. فهجروا المدن ' 


وانطلقوا إلى التلال وقد حمل كل منهم أقصى ما استطاع أن 
يحمله من متاع ! 


وكان مثلهم مثل تلك الفتاة الفناتة » و « الكتكوتأ»' 
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المذعور .. تسلط عليهم الخوف فدفعهم إلى تصرفات طائشة 
خرقاء ٠٠.‏ ولو أنهم حكموا الإدراك السليم © لجنبوا انفسهم 
هذا الهوسس المزرى ٠.‏ 


العالم فى حاجة إلى زعماء !؟ 

والمرضى بالوهم يفتقدون سبلامة الإدراك لا يتعلق 
بالصحة »© فهم كالمصابين بالأمراض النفسية إلعصبية ©» 
يتركون قيادهم للوهم كى يدفع بهم إلى القنوط .. والامل 
الوحيد لهؤلاء الخائفين هو فى أن يتعلموا كيف يماريرسون 
الإدراك السليم » فهم إذا مرنوا عليه انجلت عنهم المخاوف .. 
ومن ثم فهم عادة فى حاجة إلى شخص يحترمون رأيه » 
ويتقبلون حكمه » ويرتاحون إليه » فيتبعون توجبهه لهم .. 
ومن اصلح الاشسخاص لهذه المهمة » الطبيب الانيس » 
البشوشى » اللبق »© الذى يرى أن واجبه فى أن يبرىء مريضه 
لا فى أن يستبقيه تحت رعايته أطول مما ينبغى ٠٠‏ ومن ثم 
فهو يعين المريض على الشفاء بأن يطمئنه » ريهدىء من 
وأنا أومن عن يقين بأن أعظم وأروع الصفات التى تمقازا 
٠ 1 0‏ ونان ع اد ل الركود 


1ك إن لمر وين 







تبش طبن ويه ٠‏ 
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فلنواجه ١‏ لحقائق 00 
ولعل أعمق مأسراة فى حياتنا جميعا » هى أننا دائها 
لا نرحب بالحقيقة ولا نستجيب لها إذا واجهتذا 6 فلو أن , 
رئيس التحرير فى إحدى دور النشر فقد منصبه » لاشاح عن 
أى منصب يعرض له طالما كان أقل درجة أو مرتبا » ولعافى / 
حياته يتشبث بأمجاد الماضى » حتى:إذا اكتهل وجاوز مرحلة 
النشباط » تبين حماقة تصرفه » وندم على ما أضاع من فرص ! 
ولو أن أى,شيخص ممن يعانون الخوف © تقبل +ذه الحقبقة 
وآمن بأن فى مقذورنا أن ننبى فى نفوسنا حسن الإدراك وبعد 
النظر » لنحل مشكلاتنا اليومية على خير وجه .. لو آمِن 
السفادة ٠.‏ 
الإدراك » ولكن +٠٠‏ لو شئنا وأردنا ١‏ وكم من آلاف 
البائنسين الذين كان الخوف الطائشس يشل طمو<هم ويعرقل " 
تلديم > وجدو| السويل إل اللمادة والشينة :رادي 
لهم أسباب تحفزهم على الجد فى الحياة » لمجرد انهم آمنوا 
بدعوة الإدراك السليم ! ظ 
الخوف أسرع منا جريا » فلا سبيل للفرار منه ! 
نيويوركية تحمل صورة لامرأة جميلة » وقد كتب فوقها بخظ ‏ 
عريض : « تهرب © من شدة الخوف » .٠‏ وجاء تحتها: ‏ 
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عشرة ولاية » لتزف إليها التاكيد بأنها غير مصابة بالسرطان 7 
فان هذه السيدة التى تبلغ الثلاثين من عمرها » هخرت 
أولادها الثلاثة واختفت حين استبيد بها الخوف أثر فخص 
طبى خاطىم © أوحى إِليهًا بآنها.مضابة مرتلل )7000 


ومع أن حال هذه السيدة يدعو للرثاء والاشفاق » إلا أننا 
لا نملك إلا أن نقرر أنها محرومة من الإدراك السليم © واإلا 
لأدركت أن الفرار لن يحل مشكلتها »© لأن الخوف عاذة أسر ع 
منا جريا »© فكلما خيل إلينا أننا سبقناه » ألفيناه ماثلا أمامنا 
بتقدمنا ٠.‏ ولو أن هذه المرأة لاذت بالإدراك السليم » لقال 
لها ٠‏ « اشتى واصمِدى ٠٠‏ يجب أن تواجهى الحقائق .. 
نحتى إذا كنت مصابة بالسرطان فعلا » فان عليك أن تبحثى 
عن العلاج .. ثم » من أدراك ؟.. لعل الطبيب اخطأ » ولعاك 
لست مريضة » فلم لا تعاودين الفحص مرة أو اثنتين أو ثلاثا 
على أيدى أطباء آخرين ؟ » ٠‏ 


جاءتنى منذ أيام امراة تشكو لمى شبقوتها .. فينذ غام 
ونصف هجرت زوجها ولما يكن قد انقضى على زواجها منه ستة 
شهور ٠.‏ وأدركت من إجابتها على الأسئلة التى وجهتها إليها 
أنها كانت تشتط فى الانانية كالأطفال » وكانت تجهل اول 
مبادىء الحب .. فان الحب يئمو بالعطاء » ودنكمششي بالاخذ 
٠٠‏ ينمو كلما جاد المرء بعواطفه » ويقل كلما طمع فى أن ينال 
مزيد! من صاحبه ٠.‏ فاذا لم يعن المحب إلا بإرضاء 
وعواطفه » وإذا هو أفسح قلبه ليخ 
نكيف يبغى أن يزدهر حبه ؟ 










تنعط عوك لي جب يديب 





حمقاء فتسفه من قيمة العلاوة وتحط من قدرها 


ادعى لتشجيع الرجل وحفز ه على مضاعفة حبو دده ىَْ عمله ١‏ 


, 


من سلامة الإدراك » فيطرى البسكويت »© ويملأ قلب الزوجة 
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قد تحاول زوجة شسابة أن تعد بعض «البسكويت» لزوجها ») 
كو ا لت 0 أسمر 
و 0 . ور ملر افاي 
الواجفة أبتهاجا » ويشجعها على أن تكون فى إلمرة المقبلة 
أكثر اتقانا وإجاده 3 

فن السؤال ينمى حسن الإدراك 

وقد يعود الزوج إلى داره يحمل إلى زوجته نبأ حصوله 
على علاوة :. ومع أن هذه العلاوة ريما تكون جاءت أقل ميا 
كان يطمع » إلا أن مجرد ظفره بها يدخل الفرحة إلى نفسه . 
إما أن تكون الزوجة 


.٠‏ أو أن تكون 
عاقلة » فتبدى ابتهاجا بها » مهما كانت ضئيلة . ٠‏ فأى الأمرين 


إن الإدراك السليم يجيب عن هذا السؤال قائلا : « ثانى 


ولكن » هل من وسيلة بسيطة لتنمية الإدراك السليم ؟ 


' أجل ٠ ٠‏ هناك طريقة: تتمثل فيما نسميه : « فن السؤال »2 
٠‏ . مثال ذلك أن عاملا فى ( نيوجيرسى ) © أرهقه تدبير العيشن ١‏ 
'الأسرته المؤلفة منه ومن زوجته وطفليهما » فسأل زوجته 2١‏ 
« كيف نستطيع أن نغالب ارتفاغ الأسعار يا حبيبتئ ؟ » 6ة 
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ناقترحت من ناحيتها ان تعمل على الحد من التفقنات الث 
تصرف على الطعام ٠٠:‏ ولكن هذا الحل لم يكن كافيا:» انتهئ 
الزوج إلى بيع آلة ثمينة للتصوير كان يملكها » واشثتري ثلاجة 
لحفظ الأطعمة .. وعمد إلى وضع برنامج لابتيساع المقادير 
اللازمة من الطعام للأسبوع كله » معتمدا على الثلاجة »© فاذا 
الابتياع بالجملة يحدث وفرا فى أثمان الطعام » ووفرا فى 
كمياته .. 


وهكذا ساعده السؤال الذى وحهه إلى زوحته »© 1 

تنشيط ذهنه والعثور على مخرج ملائم . 
الخوف من الخطأ يعرقل البت فى الأمور 

وإذا كنت من صرعى الخوف » من المرجح أذك لا ترضئ 
عن الكثير من قراراتك »© وهذا التردد من شأنه أن يفسد الكثمآ 
منها » فلا تلبث أن تفقد ثقتك فى قدرتك على الحكم والبت © 
وتصبح متشسائما » فيخيل اليك أن الحظ يعاندك ويعاديك . 
وكلما أوغلت فى الارتياب فى مقدرتك © ازدادئت مخاوفك ! 

ولكن . ٠‏ لا تدع هذا يثبط عزيمتك وهمتك . . غان الإدراك 
الصحيح كفيل بآن ينقذك. لو قمئت أن تجربه.! 

اعتدت ف الحلقاك ل سر التى أعقدها لتلاميذى من 
به سلانة القوان أ لسذزم با 5 221 و. وقد لاح : 


أنهم يجمعون على أن هذة السلامة 
وإنما مردها حسن. الإدَرَاكَ 







عن ني لاح عليسا ةا دن 
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هذا المجال" أنهم. يعترّفون بأن مقدرتهم على وضمع القرازات 
الصحيحة إنها تولدت عن التجرية والخطأ .. فهم يسعون 
بغاية جهدهم » ويدعون الئتائج للمقادير دون أن يحملوا 
أنفسهم همها 6 فما ينبغى لهم أن يزعزعوا صحتهم بالتفكير فى 
أمور خرجت من نطاق قدرتهم وغدا زهامها فى قبضة قوى 
فوق نفوذهم +٠‏ وما ينبغى أن يشيعو! بقلقهم وترددهم روح 
الاضطراب والارتباك بين من يعملون تحت أمرتهم .. 

وهم يشيرون بخمسن خطوات من يشاء أن يحدّق فن اتخاذ 
القرارات الصحيحة : 


الخطوة الأولى: جمع الحقائق أولا » فليس لذوى المسئولية 
أن يعتمدوا على مجرد التخمينات » وأن يعرضوا الأموال 
المشتثمرة فى المشروعات التى يديزونها للضياع نقيجة: الحكم 
على الآمور على ضوء تقديرات غير مدعمة بأسانيد ؛ وإنما هم 
يستعينون بالخبراء » ومعامل التحارب والأسحاث © وإحصاءات 
الفنوئ:4. والييقات الختسكة ا 


ومن هذا نستطيع أن نقتبس لأنفسنا مبدأ لحل مشكلاتنا 


أن نستغل ما لدينا من وقت أو جهد: . ومن الجهات التى يمكن 


أن نستعين بها فى هذا الصدد » المكتبات العامة ©» التى نجد "ا 


بين جدرانها مراجع نسترشد بها فى كل موضوع . 


الخطوة الثانية : تحرى الوقت الملائم لكل قرار .. إذا ا 
يقبعق أن تكون-متريع البت فى الخالات' التى لا“بد افيهنا ,1 | 
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ترارات عاجلة ٠٠.‏ وان تعّنئ © ما وسعتك؛ العناية "© نقخرّى 
الدقة نى القرارات الهامة » فان هذه تحتاج إلى شىء من الآثاة 
والاتريث . 

وقياسا على ذلك فى الشئون الشيخصية ‏ لو افترضنا 
ان شخصا فقد عمله » فان عليه أن يقرر من فوره البحث عن 
عمل آخر » إذ لابد له من أن يوفر القوت لنفسه ٠ ٠‏ أما إذا كان 
باقيا فى عمله »© ولكنه غير راض عن المنصب الذى يشغله » 
فليس له أن يستقيل فورا »© بل عليه أن يبذل جهدا مضاعفا 
عمل آخر ٠‏ *» 

فاذا قرر البسحث عن عمل آخر »© فان عليه أن يحدد أولا 
نوع العمل الذى يشعر أنه أقدر على النجاح فيه ٠.‏ وأن يبنى 
هذا التحديد. على أسساس من الوقائع والحقائق ٠.‏ فاذا 
خططه إلى النجاح . ٠.‏ وهذا هو منطق الإدراك السمليم ! 

وق أمريكا » دلت الإحضاءات على أن فى المائة من 
السكان لا يستخدمون سوى 6١‏ فى الماثة من كفاءاتهم 
ومقدرتهم ٠٠.1‏ أما الستقة عَثر فى المائة الذين يستخدمون 
تعرضا للمخاوف ! 

والخطوة الثالثة : لا يتبغى إره ١‏ العف 
ومما يؤثر عن 7 بنجامين فرانكلين] )46831 “تسفيوالد 
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نوعا من السرقة »© لأنه يحرم المرء من الفرص ٠‏ وهذا صحيح 
بالسبة للخوف صحته بالنسبة للعمل » فاذا 0 ع 


7 للك يحسن أن تبدا فورا بالختلى عن مادة لتسويف إن 
صغار الامور دون إرجاء » فلا تلبث أن تجد البت فى الكبير منها 
يواتيك بسهولة و 

قالخطوة الرابعة : تعرف حك الغير واحترمه » إذا 
ها ترددت فى الاطمئنان إلى صحة قراراتك ٠:‏ فان آراء الغير 
تشحذ قدرتك على انتقاد قراراتك » وعلى تحرى الصواب . 
وقديما قيل أن رآأيين خير من رأى © ومن ثم فاعرض آراعك 

وإنى لأعرف رئيسا لتحرير إحدى المجلات »© اعتاد أن يعد 
مكتبه وبعض أصدقائه ٠.‏ وهو يهتم اهتماما دامما بآراء 
الخادم والساعى . 
والخطوة الخامسة : اصغ إلى كل هاتف ينبعث فى نفسك. ٠‏ 

قرأ أحد صناع العدسات الابصارية مرة مقالا عن الجيع 
بين نوعين مختلفين من النظارات »© فاذا بهاتف فى نفس»ه 
عدسة واحدة 15 
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وتملكته الفكرة حتى أنه باع ى.سعيه لتخقيقها كل ما كان 
يملك !.. وكان أصدقاؤه يشفقون عليه » وزوجته تظنه قد 
اغرى الكثيرين على أن يسارعوا إلى إمداده بالمال ليبدا 
مشروعا كبيرا أثرى من ورائه ! 

والزعماء والقادة فى مختلف نواحى النشخغاط يصغون إلئ ما 
ينبعث فى أعماقهم من هواتف ٠.٠‏ وليس معنى ذلك أتهم 
ينساقون وراءها انسياقا أعمى © وإنما هم يقدرونها بمقياس 
تجاربهم ©» ويجمعون الحقائق © ويتحرون الوقت المناسب 
ب متفادين الإرجاء والتسويف إذا ف حان ل ثم دتخذون 
قراراتهم ٠‏ 

هذه هى الخطوات 0 0 

اه افقرن») 

هل تذكر تلك الآونة من عمرك » التى كان الخجل خلالها 
3 يسيطر عليك ؟.ء وهل تذكر الألم الذى كنت تعانيه والحرج 
الذى كان بتو لاك ١ه‏ يسيب هذا الخجل ؟ 

تبين الدكتور « أ. اء روباك  »‏ من أقطاب عاماء إلنفس - 
أن ه” فى المائة من البالغين فى أمريكا » يعتقدون أن الد 
والارتياك هيا العقبة الكؤود م 
الحياةة ! 








تتز6ج. طانم 4لبنل. بوبحو 


"م 
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وليس الخجل لدى الشخص الناضج نوعا من الكبرياء » 
ع عن حب الذات .. وإنما هو ينشأ عن وف اأرء من آن 
يسىء الناسسى تقديره ٠ ٠‏ وعن خوفه من أن يكشف فى أحادبثه 
وتصرفاته عن شىء من الجهل .٠.‏ وعن خوفه من أن يخفق فى 
الفوز ياعجاب سواه .ء فالجحل" .+ علن] هذا الت تتواىند 


عبارة عن .. خوف ! 


والتصرفات التى تصدر عن الشخص الخجول تصرفات 
لا:كتسؤرية صلق هرادا وامطلهنا 2 يرس بها إلى أن يفف 
نفسه من الخوف والشك » فلا تلبث أن تحول بينه وبين 
لشهرة والرقى ©» وتحمله على أن يرفض الفرص ويتهرب 
ا 

والواقع أنك لا تخشى أبدا ما تفهمه وتدركه © فليس يبعث 
القوف فى النفسن وى القىء اللجوصيول © للبم ٠.‏ وهيذا 
الخوف يجعلك خجولا » مترددا .. وكثير من الناس يحجمون 
عن سؤال الغرباء عنهم © إذا ضلوا الطريق فى مدينة كبيرة 
مثلا » مع أن الآأمر لا يستدعى الخجل ٠.‏ لأن كل إننسان 
معرض لأن يحتاج إلى إرشاد الغير » ولآن هذ! الإرشاد 
واجب على كل من أوتى المعرفة ٠.‏ والمثل القديم يقول : من 
قدم السبت وجد الأحد ! » . 


ولعلك خبرت يوما ذلك الموقف المحرج الذى يحدث إذا 


تَعَدوك جسمكتوال»لعتكسن قريب © هذا “هو تشزمن فحت ١‏ 
و « الخجل » لو أنك واسيت نفسك بإاقناعها بأن الغريب هو 
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الجدير بالرثاء » لانه خجول » وخجله هو الذى جعله يفر ٠ن‏ 

والواقع ان معظم الناس يتهيبون الاتصال بمن لا يعرفون 
٠٠.‏ وكم من شببان دعوا لمقابلة مسئولين أرادوا أن يعهدوا 
إليهم بأعمال » فراحوا يطوفون بمكان اللقاء مرات ومرات قبل 
أن يستجيعوا جرأتهم ويلجوه .. وهذا التردد من شأنه أن 
يجعلهم ‏ إذا ما اجتمعوا بالمسئولين ‏ فى حالة لا تخلف أثرا 
طيبا قى نفوس هؤلاء ٠٠‏ 

لذلك فمن اهم الامور لك إذا كنت مقدما على ميدان 
الأعمال ‏ ان تهزم الشعور بالخجل »© لكئ تضل إلى غاياتك 
.. إذ أن تهيب الناسس كفيل بأن يؤثر على تفكيرك © وأن 
يشل المواهب التى لديك والقوى التى فى نفس.ك »© وأن 
مسليك 8 80 ورف وناردة ذهن +2 ومتل ده الجال فى كتكا) 
التى تماريه) 2 

ولو انك أنعيت النظر فى الخجل لوجدته لونا من السخافات 
الحمقاء . . إذ ما الذى يجعلك - أو يجعل أى شخص رشيد - 
لا يعود عليك بالاحتزام » ولا يبديك فى نظر الغريب بمظهر 
بأنك تفتقد الثقة فى : نفسك وموا بك يعي نيل ينث 
بأنك لم تستكيل بعد نضوجك . ٠‏ ورجهمد! هو الجقي ») 
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الخجل نوع من نقص النضوج النفسى والحسى » ينبعث عن 


تأخر الشخص ف اجتياز مرحلة المراهقة ‏ النفسية - 


والتغلب على تخلدفها ... 
' خطوات للتفلب على الخجل 

وخليق بك إذا كنت تشعر بالخجل وتريد أن تتغلب عليه ©» 
أن تتبع الخطوات التالية : 

عاداتك وتصرفاتك وملبسك .. فان هذا يجعلك تطمئن إلى 
واحرص على الظهور بمظهر المعتد بنفسه ‏ فى غير غرور ‏ 
فلا تليث أن تفتد بها فعلا . 

ثافيا : اعن بكلابك .. قل ما ترمى إلى قوله * وتخيز 
الآمر فلا مرفد ىن “كلوق دروما وق كن” الحديية 19 لذاقفئنة 
والإلقاء ٠.‏ وتعلم كيف تحسن الإصغاء إلى الْعَْ .٠.‏ وتذكر 
يحسن بك أن تفكر فيما تقول » وأن تفكر فيمن ينصتون إليك ©» 
فتطلع إليهم بوجه بشوشس يرتسم عليه منالتعبيرات ما يجعلهم 
الناحيتن: فلن ,تجد فرصة للتفكر فى ,نفسك :© .وبالتالى » 
ثالثا : توقع الاعتراضات : فمن مسبتلزيات الحديث 
]نو إكهازئ على المناماء جدانكن يلتزدق المنضت 





مركب النقص والعقد النفسية حا 
استرسال المتكلم » وإن يقاطع عباراته » لآن الحديث تبادل 
.٠ 0‏ فلا تدع الاعتراض يربكك أو شتت فكرك 
و ينسيك النقطة التى كنت تتحدث عنها ٠.‏ 
رابعا : كن مؤمنا بنفمسك : أوح إليها بأنك ذو قيمة فى 
الحياة » لأن لك مواهب وكفاءات خاصة ٠.‏ ولكى تقنعها » 
اكتب بيانا بالمواهب والميزات التى ترى انك أحرزت منها 
فوق المتوسط : كالذكاء » والمعرفة » والمثل العليا » والدخل » 
والعيل » والصحة .. وما دمت لا تبالعغ أو تغالط » فثق أن 
إدراكك لمواهبك كفيل بأن يطمئنك »© وبآن يطعلك على نواحى 
ذاتك وحياتك » وبأن يفسح آمامك المجال لاضلاح ما يحتاج 
منها إلى الاصلاح ٠.‏ 
خامسا : فكر فى الشخص الذى يساورك الخجل إذ تتحدث 
إليه .٠‏ إن فى حياته هو الآخر فترات يرواده فيها الشك »© 
والهم » والقلق » والخوف » ولعلها تستلمه إلى الخجل ؛ 
فاشفق عليه » وتناس نفسك فى سبيل تفهمه وتمهيد الجو له 
كى يغالب خجله إزاعك » ورحب به » وابد أمامه من العواطف 
اصدقها » تجد أن لا سبيل للخجل عندك ٠‏ 
سادسا : تعشق بعض الهوايات التى تستطيع أن تمارسها 
مع الغير مرة او اثنتين فى الأسبوع ٠.‏ أو التحق يبعض 
32 اسات الإضافية أو المسائية .. فان اتجاهاتك الجديدة 
واضدعاءك العيد ميف جموتك على إن فشكل فخصيتك فى 


القالب الذى يجتذب الغير إليك 2 


59 ' : فلا 0 وقتا 7 )ىف مب اع مب وبيب 
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تغترضك عوامل تعرقلك أو تحدث شبه نكسات © ولكن هذا 
لا يجب أن يثنيك عن هدم عاداتك وتصرفاتك القديمة .. 


الثقة فى النفس وفى النانس 

عندما تألق نجم الممثل « ويل روجرز » فى سماء ملاهى 
« برودواى ») »© دعاه المنتج السيمنائى « وليم فوكس »© يوما 
وقال له : « ما رأيك فى أن تؤدى أدوارا فى أفلامنا ؟ » . 

وابدى « روجرز » قبوله للفكرة » فقال له « فوكسس » : 
« إذن أرجو أن تزورنا » وأن تحضر معك محاميا لكى يدرس 
العقد » حتى نبداأ فورا! .. »6 . 

ودهشس فوكس حين رأى « روجرز » يقبل منفردا »© دون 
استشارة أحد »© بينما كان هو قد أحاط نفس.ه بمحاميه 
ومستشاريه . ٠‏ وبعد المحاملات العادية » سأله عن محاميه » 
فقال روجرز : 

- وما حاجتى إلئ مُحام ؟. . اتحب أن أملى عليك: صيغة 
عند مناسب ؟ 

وصائل افوكين وسعفانة الشناية ‏ استكتيق 2 لي 
شرع الممثل يملى : « يوافق ويل روجرز على الظهور فى أفلام 
شركة فوكس » كما تتعهد شركة فوكس بأن تدفع لويل روجرز 
اتغابا عن الأدؤار التى يؤنيها » '. ' 

وبهت المحامون ؛ ولكن « فوكس » أقر العق .د ووقعه » 
فكانت هذه بداية رابطة سعيدة عادت بالخير على روجرز 
وفوكس ٠‏ 





مركب النقص والعقد النفسية ن ا 
اكبرهما ثم ضم شقيقه إليه » دون أن يعنيا باتخاذ أية إجراءات 
قانونية » أو تحديد نصيب كل منهما » بل أن كلا صار يأخذ 
ما يحتاج إليه عندما يحتاج إليه .. ومع ذلك فان شركتهما 
تسير فى ازدهار ونجاح ٠٠.‏ 

ونحن اليوم احوج ما نكون إلى الثقة فى الناس والاطمئتان 
إليهم .. بل أن الثقة عنصر جوهرى نحتاج إليه فى علاقا 
بالناس » وف إيماننا بالآراء.والافكار » وى نظرتنا إلى نواحى 
الإنسان .وب 

وفوق ذلك » فان إظهار الثقة كفيل بأن يبعث على الطمانينة 
٠. ٠‏ طمأنينتك أنت » وطمأنينة أولئك الذين تتصل يهم فى 
حاتك اليومية ٠٠‏ ونحن إذ نبدى ألثقة بالناس © نوحئ إليهم 
الحديث ‏ بما لا يدع مجالا للشك ‏ أن ما يخالجنا من 
إحساس نحو الناس » مقياس دقيق 1ا لديئا من إحساس نحو 
أنفسنا . . فاذا توقعنا السوء من الغير » امطنا اللشقام عن 
ضعة فى نفوسنا » أو عن ضعف تقديرنا لها ٠.٠‏ ون ثم فخير 
ما ينبغى أن تبدا به هو أن نقيم وندعم فى نقوسنا الإيمان 
واليقين والثقة 0 02 

وعلئ العموم ©» ففى و 20111 
يعانون من اثنهيار فى مشاعرهم 
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الذين ينفرون ويشسيحون عن الغير ؛ إنما يكنون فى نفوسهم 
شعورا بضآلة شأنهم ٠.‏ وينشأ عن افتقارهم إلى الإيمسان 
بأنفسهم والثقة فى غيرهم » خوف وقلق ينتهدٍان بهم إلى 
المسحات العقلية ة ]أذ .أن تعطشهم إلى الايمان والثقة فى 
الغير » يستفحل حتى يضطرهم إلى محاولة الفرار منه ناللجوء 
إلى الخبل والجنون ! 


والواقع ان الثقة فى الغير والطمأنينة إليهم لون من الوان 
الحب دعت إليه الديانات والفلسفات ٠٠.‏ ولعل أبشضع أنواع 
الخوف هو ذاك الذى يتأتى عن افتقار إلى الإيمان بالله .. 


الذكاء أم الإيمان ؟؟ 

وأعتقد أن مدنية عصرنا الحاضر تساعد على تنمية اذهاننا 
وتفكيرنا أكثر مما تعمل على تنمية ذكائفا ٠.‏ اعنى أنها تتجه 
بنا إلى شتحذ نشاط أذهاننا على حساب بصائرنا وارواحنا . . 
ومن الامثلة الدالة على ذلك ؛ اننى تلقيت فى حياتى دراسات 
جامعية اق أكثر. من حمسن وشيمين مادة » ولا أذكر أبدا أن 
واحدا من الأسناتذة الذين درست عليهم حاول درة أن يربط 
بين المادة التى يدرسها وبين القيم الروحية بطريقة مباشرة 
.٠‏ ولقد ظللت ست عشرة سئة ألتى دروسا فى العليات 
والجامعات » ولست اذكر - فى كل علاقاتى بزملائى ‏ أن 
منهم من حاول أن ينثىء صلات بين ميدان دراساته وبين 
السمو بالروح البشرية ؛ اللهم إلا واحدا أو اثنين على الاكثر 
٠٠‏ وإنما كان الهم الاكبر للجميع » هو التعمق فى موادهم 
ره المغزقة هذه اللواد محسبب ١.‏ 1ى. انهم .ياذذون: الملا 


> 
ددا 17د 
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اجرد العلم » لا كوسيلة لتقريب الإنسان إلى:اخيه الإنسان » 


او إلى الله ! 

القيم الروحية أجدى من المعرفة .. ' 
والحقيكة أن عالنا فى حَاجَة ماسسنة إلى 'القَيّم الرؤحيلة 
اضعاف حاجته إلى المعرفة .. فان الروح البشرية تحتاج إلى 
تهذيب. وتنقية وتنمية فوق ما تؤدى إليه المعرفة والتنمية 
الذهيتة والفَعِر .٠.‏ واهذا هو السبب فى أن الحصروب 
والاضرابات والطلاق وغيرها من ألوان التداعى فى العلاقات 
البشرية لا تفتأ تفرقنا ١ ٠٠‏ : 

ويشرح العالم العالمى « البرت اينشتاين » هذه النقطة من: 
باحية آخرئى فيعول: : « يذو أن كيتال الوفحييل وغوضى 
الاهداف 4 هى طابع عصرنا ٠.‏ فلو كنا نرغب ‏ مخلصين » 
متحمسبين - ىإشلامة .ورفاهية جميع البشر: وق تنمية 
مواهبهم تنبية حرة مطلقة. © :ل اعوزتنا الوسيلة إلى مثل هذه 
الحال لل انان اشعها. مسعير 1 دن الجنسن البشرى كافح 
"فى سبيك مثل هذه الغايات © لتجلى على مر الزمن سيوة على 
كل اليثشر »6 . 

0 الإيمان بعد كل هذا ؟.. أن القواميس اللغوية تضم 
عشرات التعريفات له » ولكنى اوثر من بينها هذا التعريف : 
« إنه الاعتراف بالحقائق الروحية والمبادىء الخلقية وبأن لها 
سلطة شاملة وقيمة سامية » ٠‏ 


ثم ٠٠:‏ لنذكر دائما أن القلب هجبالا 
وليس العتل ا تجزمع. طودن ك4 نبل مب يبب 
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الإيمان ٠٠‏ والاكتشافات العلمية 
ونحن حين نؤمن بالعدالة الإلهية » نتيح لانفسنا اعظم 
مورد للأمن والطمانينة » وخير رد على جميع مخاوقنا !... 
والإيمان بالعدالة الإلهية مساألة شخصية » على أننى أحب 
أن اذكر هنا مثالا لما يتأتى عن الإيمان : 


فمنذ سنوات عديدة »© أقبل « تشارلس كيثرينج  »‏ من 
أعالى وايتون بولاية أوهايو الأمريكية ‏ على سيارته ذات 
صباح »© وراح يدير اليد التى تحرك محركها » حتى إذا أحس 
بالتعب قال لنفسه : « لابد أن ثمة طريقة خير من هذه ©» فقد 
كادت ذراعى تنخلع » .٠‏ وى مسساء ذلك اليوم » لجأ إلى 
«ورشة» صغيرة أقامها فى داره ليعمل فيها فى أوقات: فراغه » 
وكتب عشر وسائل لتحقيق طريقة لإدارة محرك السيارة 
أوتوماتيكيا ٠.‏ وأخذ يجرب كل طريقة على حدة » » حتى 
توصل إلى الطريقة التى عرفت باسم « ديلكو » . 


وليد اطجرة ‏ اعتملنا" ل أحن! قلق القراتين الطلبية 
بسرعة عجيبة خلال السنوات الخمسين الأخيرة » وكان من 
جراء ذلك ان أضبحت. فى خدمتنا .السيارات © وااظائرات © 
والجرارات »© والغواصات » والمذياع »© والتلبفزيون » ومئات 
الاجهزة الآلية .. ومع ذلك »6 فان القوانين العلمية التى اتاحت 
لمجا كل جه اد »؛ كانت معروفة فى أزمان الإغريق 
والرومان !.. ذلك لأنها من وحى القوانين الطبيعية .. 
والإنسان لا يخلق القوائين الطبيعية »؛ لأنها وجدت مع 
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نظرة خاطفة على إيداع المبدع الأكبر ‏ الله - وعندما نكشف 
فى هذه اللمحات القانون الطبيعئى. الذى يخضع (4> السرطان 
يثلا- فائئا لن نليث ان نسيطر على السرّطان ٠.6‏ مان هذا 
القانون موجود » ولكنه بحاجة إلى من يهتدى إليه ٠.‏ 

ونحن إذ نقول « القوانين الإلهية » ندرك أن هناك من 
سيسىء فهم ما نقصد . ٠.‏ ولكنى شخصيا أعتقد بك التوانين 
الإلهية واحدة فى جميع الاديان والعقائد .٠‏ وفى وسع كل 
امرىء أن يبصر بالقوانين الإلهية ويمارسها ولو لم يكن يتردد 
على .الكنيسة ٠...‏ ومن ناخية اخرئ »© يرى البعض أنهم بحاجة 
إلى أن يشهدوا الطقوسس الذيتية كى تثير فى تفوسهم الرغبة 
فى التفكير فى الأمور المتعلقة بالإيمان والقانون الإلمى ... 
ولقد وفق الدكتور جوردون آلبورت حين قال أن ١‏ الإيمان 
فى أصله هو اعتقاد المرء بصلاحية هدف من الأهداف وإمكان 
بلوغه » ٠.‏ قاذا جعلنا الإيمان - بمعنى الثقة ‏ بالجنس 
نحرر حياتنا من ربقة الخوف ٠٠‏ 
كل من خير » ولابد » ذلك الشعور الذى يخااجنا فى بعضضن 
الأوقات فيجعلنا نصبو إلى قوة فوق تلك التى 0 ٠ه‏ 
5 58 6 1 حاف أل © هو ه. .هه 
ومن ثم فنحن نتجه إلى منبع تلك 0 إلى 9 
والقانون الإلهى .. والدين .. ومن هد المع تين علد 
الراحة والسكينة 2 والتشجيع على العودهة إلى. المجاولة 
وخلال الصلاة والادعية » نهتد 01 
خلاله مخاوفنا ومتا عبنا 1 : لق 
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المعجزات التى تحيط بنا والتى تهدينا إلى ما نرجو :٠.‏ وما 
أكثر المعجزات فى الجياة .....وابسط مثا لذلك 6 :أن هملية 
السير العادية تتضمن تحريك 85؟ عضلة و ؟؟؟ عظيمة فى 
جسد الإنسان ٠٠‏ وهذا التحريك إنما يسير على نظام موروث 
لا يد لنا فيه .٠.‏ أفبعد هذا من معجزة !؟ 


ثم » أليس العقل البشرى معجزة ٠.5‏ واليس التحقيق من 
أننا نستطيع أن نقهر الخوف بمجرد تغيير مسلكنا » معجزة ؟ 

والخلاصة أن الإيمان ‏ وهو قوة لا تتيسر إلا بالتفكير 
الإيحابى ‏ يستطيع أن يبر ىء جراحنفا 5 ولكن أعظم 
معجزاته أنه يمكننا من أن نظفر بالغابة على الخوف ! 
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ممعيم يموي مم عمد ري ءءء زوز ووب ررر بدو ددديدددن 
نحو (داثرة معارف )»2 ذاحب والسعادة ! 

فى اعداد سابقة من ١‏ كتابى » » لخصت لك فى هذا 

الباب كتابين قيمين » هما : « فن الحياة » للمفكر 
(( المفرنسى » آندريه موروا » ثم ١‏ غزو السعادة » 
للمفكر ١‏ الإنجليزى » برتراند رسل ٠٠‏ وقد 
كلاهما الموضوع من زاويته الخاصة » حسبما أملى عليه 
تفكيره وآراوؤه ٠٠‏ واليوم أقدم للك كتابا للمفكر 
« الألمانى » الأشهر آميل لودفيج » أدلى فيه بدلوه بين 
الدلاء » وسساهم بآرانه الناضحة وفلسفته الخاصة 
فى دراسة هذا الموضوع الحيوى الهام اأذى يلمس 
العصب الحساس فى حياة كل فرد ٠‏ وقد قسم لودفيج 
كنابه إلى اربعة أبواب » هى حسب الترتيب الذى 
وضعه لها : 


٠ س فى الحب . ؟  فى السعادة‎ ١ 


؟ - فى العظمة ٠٠‏ وآخيرا جعل لباب 1ارابع عنوانا 
غامضا هو : « ذات يوم » ! 


وفيما يلى أقدم لك الفصول الآولى من هذا الكتاب 
الشائق » على أن اتبعها ببقية الفصول ف العددين 
القادمين ٠٠‏ كيما تكتمل للك إلى جانب الكتابين 
السابقين ‏ دائرة معارف وافية للحب والسعادة . 


لبببسبببيي يي يمر ورور يي يور روريم يبري يبور بم يص مو بمب مجم وخرر ديعا | 0< 
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6 4 الو لذ 
لشخصية الفنان ؟ فالتصوير ,) الموضوعى (( البحت لا وجود 
خرقة وفرشاة »© أو قلما وقرطاسا ‏ إنما يسكب جزءا من 
نفسه فى العمل الذى يبدعه » والملاحظ المدقق بسعه أن 


ولا بد أن قراء « لوحات » التراجم التى صورت فيها 
فى بعض كتبى السابقة  -‏ حياة عدد من العباقرة » قد 
استشفوا فلسفتى الخاضصة من مناصرتى شخصيات معينة 
ووقوفى موقف العداء من أخرى »© ومن اهتمامى بشرح آراء 
معينة وتحويرى وتبديلى فى أخرى ٠٠!‏ ولقد انقضبت خمس 
عشرة سنة منذ محاولتى الأخيرة أن أكون كاتب تراجم »© 
وهنا أنذا أعود اليوم فى صورة أدبية مختلفة ٠.٠.‏ فبعد أن 
صورت اكد ين الفتتسياف فى العشامل كلو لحن 6 اسار 
فى'هذه المرة « ثماذج »من نظراتى إلى الخياة -+.. وهى نظرات 
أقرب إلى الأحاسيس والانفعالات منها إلى المبادى: الفلسفية 
أو المنطقية . . 

وقد انتقيت هذه الأحاسيس والانفعالات من بين تجاربى »؛ 
وصورتها تصويرا رمزيا ©» لاعتقادى أن التصوير الرمزى هو 
أيكق 'الصيل ‏ لفظيل” المتكات. :1< وفكلا عقيو 1النا 


فى .الصفحات التالية تلميذا وبي ] جم زنب !ا 


جز طضموك4 لنب لريب بوجوب 
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الذى أساء الناس فهمه » والذى أحنس أنه أقرب إلى من سائر 
فلاسفة الإغريق !.. وسيشهد القارىء دنيا غرد مشتط فى 
الإيمان بالفردية » يحاول أن ينتقل من دراسسة القلب الإنسانى 
إلى "دراسة الطبيغة جَمِيعًا !.. وانها لدنيا لا أثر للماناة 
فيها !.. وسيجد القارىء أيضا أن الذى يبدذى. هذه الآراء » 
ويصور تلك الآحاسيس » إنما هو رجل أوربى » يستهدف 
سعادة الفرد أكثر مما يستهدف سعادة المجموع .. رجك 
لا يهتم بالكبح والتمع »© بقدر ما يهتم بالاقدام ©» وبالعاطفة .. 

فالمثل العليا الثلاثة التى يدور حولها وجودى : الحب »© 
والسعادة »© والعظمة» وقد فصلت هنا فى أضيق نطاق ممكن » 
كصور منتقاة من شريط الحياة .. وفى ختام كتابى رسميت 
لوحة ليوم من تلك الأيام الناعمة التى قضيتها فى بيتى بين 
العمل واللهو ٠.‏ ومن يدرى ؟ فربما خرج امرؤ من هذا الكتاب 
بدرس قيم فى وسيلة إصابة المثل العليا التى اسسلفتها » 
لا بالجرى وراء باطل اللهو © وإنما بالعمل المجدى » وبالناى 
عن زخرف الحياة ! 

وعلى أى حال » .ها أنا ادعوك إلى زورقىئ حييك: اتاهٍ 
مد الشراع كئ يذهب يتهادى » لا فى خضم المحيظ ‏ كما قد 
تظن  !‏ وإنمنا على ضفحة بحيرة منعزلة من بحيرات 
سويسرا !.. نعم » سيقلع زورقى فى صبيحة يوم من أيام 
الصيف »© يحدوه النسيم العليل » فيمضى يختال على مراىئ 
من الطلال »و الاحراس © والترى المتضرة وري ظللنة 
احيانا سحابات الصيف البيضاء . 

اميل لودفيج ‏ كاليفورنيا 
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الباب الأول 


فى العتب 
- كيف نقع فى الحب ؟! 
فى خلال فترة الاستراحة بإحدى المسارح »© نه من مقعده 
رجحل لا يشف مظهره عن سنه ٠.٠‏ لقد أوشكت أعضاؤه أن 
تتحمد فنهض يخنف من توترها ٠.‏ ذلك أنه حين انتقل به 
مشهد الممثلة الأولى ‏ البريمادونا ‏ المتدفق بالحيوية إلى 
عالم آخر »؛ وملا حفيف ثوبها الفضفاض سمعه وبصره 5 
وعندما تأرححت نغمات الكمان بين الصعود والهبوط ©» أحسن 
كأن جسمه قد من رصاص !. ٠‏ غير أن تألق الأتوار فى جنبات 
المسرح » ودوى التصفيق »© عادا به رويدا إلى نفسه » فقام 
تاركا مكانه » محركا رجليه » مصلحا من سآن سترته ورباط 
عنقه ! ْ 
٠. .‏ لكنه لم يلبث أن عاد وشيكا إلى مقعده » وتناول منظاره 
الممز هوهو قحال بن التوترا النفسق لا :يزيد أن ايتسلم ابيا 
ورفعه إلى عينيه وجعل ينظر من خلاله حواليه .. لم 
يكن يبحث عن شخص بعينه »© وإنما كان ولا ريب يسعى إلى 
استبقاء المشاعر التى تملكته . إلى استتيقاء ما رأى وما 
٠‏ كان كيانه متأهبا منتظرا » على أتم استعداد لتلبية 
اول حافز' .+ 
وفحأة كف عن التلفت ٠.!‏ 
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رامن أيراة ) كانت كيل يلا إلى الوراء »اوهة وها قهر 
كستتائى © واضاء سماعغ أجانتئ "صف محياها +٠!‏ وكانت 
تريح إحدى ذراعيها على حافة المقصورة » بينما غيبت الأخرى 
فى طيات رداثئها المخملى الأحمر »© الذى يحاكى لون النبيذ » 
وبدا فى عنقها المائل شريان نافر !.. وكان وضم رأسها 
ينسجم تماما مع روح اللحظة » فقد قربت ما بين رأسها 
وكتفها » مع انثناءة خفيفة »© كما لو كانت تستمع إلى صوت 
يأتى من خلفها ٠٠‏ وما كان خلفها أحد » بل كان « اللوجج » 
خاليا إلا منها » فقد تركه رفقاؤها إلى المفشى الخارجى . لقد 
احس كل إنسان عندما أضيئت أنوار المسرح »© برغبة فى أن 
يقول شيئا » ومضى يشبع رغبته ٠٠.‏ غير أن وحدة الرجل 
وصتةه هنا ؤوحدة المرزاة وصيكها تاك صدمت ال خنطرة 
خفية بينهيا ! 

لقد اكتئلت الاخلام التق اثارتها الموسيقن فى :نفس الرجل 
بؤقومه على هذا المشسهدة ...غير انهلا الحلى » ولا الكبرياء » 
ولا الابتسامة » بل ولا ما يسمونه عادة بالجمال » هو الذى 
أسره ! شىء واحد فقط أخذ بمجامع قلبه : هو روحها التى 
شفت عنها انثناءة رأسها » فلاقت من روحه استجابة ! 
احس بالزابطة:تجمعهما على .بعد :المسافة.بينهما ,»..واحيتن 
كأن قلبه صحا بل صار أتم ما يكون صحوا . ٠.‏ 

لقد قدر لقصة غرام ان تبدا » ما فى ذلك ريب ! 


ثم نتحت الآبواب فى الطابق العلوى » وعاد الناين إلى 
اماكنهم فى المقصورة ؛ وحركوا المقاعد وفرقوا بينها.. 
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وارتددت المرأاة سريعا إلى نفسها » وكأنها أفاقت لتوها من 
سدر الموسيقى ©» فوقفت .. ورسمم المنظار المكبر كش كلها 
جميعا .١.!‏ لم تكن أنحف من السيدة التى بجوارها »© لكنها 
وهى تسوى ثنايا ردائها المخملى » وتمر بأصابعها فى رشاقة 
لد + حركت صور ألجحب. » الدائية التمر ق ككيلة الرجل .: 
احس لكل من حركاتها إثارة. جنسية ينتظمها الإجساس العام 
بالحب الذى تملكه !. ٠‏ ثم آخلت هيئة الجد المرتسمة عليها 
السبيل إلى ابتسامة » عندما التقطت لها السيدة التى بجاتبها 
وشاحها الذى سقط على الأرض عفوا » وهنالك جرى 
فيض جديد من الاحاسيسسن والعواطف »؛ فى :قلب الرجل »؛ 
كفيض النهر ! ولم تلبث الأنوار أن تخافتت ©» وعلاً صوت 
الموسيقى » وطواه الفصل الثالث فى ضباب وردى جذاب .. 
وفى مكان مغنية « الأوبرا » © أو على الأصح أمامها ». ارتسمت 
له صورة المرأة المجهولة » صامتة كالطيف .. وفى نهاية 
المنظر » عندما جلست البطلة على الأريكة »© انثنى رأسس المرأة 
جانبا » وكأئما أمالته ؤراء الأنقودة الذاهبة » وبدا كأنها 
ترتوى من الموسيقى ومن خظها فى الحياة معا ! 


وسرعان ما تحولت الصور المضطربة فى راس الرجل إلى 
صورة واحدة واضحة : لقد قرر أن يهرع إلى مدخل: المقصورة 
عندما تنتهى « الأوبرا » ٠.٠‏ وهناك وقف بقلب واجف »© كقلب 
شاب أوشك فى يقظته أن يحقق رؤيا تمثظها فى حلمه !.. 
لاند انها ستمر به » ويتئبغى سام دن 2 


النور . أما أنها لن تكون متعجلة ا 
10 16000 
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٠٠‏ وبالفعل كانت آخر من ترك المقصورة ؛ ولكنهالم 
تحس حتى بوجوده  !‏ وكان واقفا فى مكانه وقد أاذهلته 
الطزيقة «الرجعية» التى اصلحت بها من ثبان أسفل ردائها » 
إذ رمعته إلئ :ما فوق:ركبتها بظيل ! س ولكن شسكرًا :الله »:لقد 
نسميت وراءها « البروجرام » ٠.!‏ وخطا إلى جائيها ») ثم 
سسبقها بقليل حتى أصبح فى مواجهتها » وتدلت إحدى يديه 
إلن” جاتبه 'منسكة تتنفعه © 'واتعدت يذه "الالجبرئ إليهنا 
بالكتيب 4.. وسد أمامها الطريق » وخوطبت فى صمت فكفت 
عن المسير ٠‏ وفى اعلى سترة قصيرة مفتوحة الأزرار رات 
راسا نبت فيه شعر قصير © يضرب لونه إلى اون الرماد .. 
كما رأت شفتين جميلتين ركيتا فى وجه تبدو فيه الحننكة 
والتجربة » وعينين صافيتين تشفان عما وراءهها رلا تحجبان 

ووقف الغريبان لحظة احدهما تجاه الآخر » يرَّبط بينها 
ذلك الكتيب الذى اميت به يد الرجل إليها ٠‏ ولا كان. الرجل 
لم يعل قينا ؛ فلم تحج حي إلئ [كش من آنه تتحتى: يليب .... 


ثم مضت ! 


بأن يذكرا احدهما الآخر .. وبسبب نظرة واحدة » ولحظة 
عابرة » وانشغلت منافذ حياة كل منهما بصاحبه !.. لقد.كان 
الاثنان » إلى لحظات مضت »© غريبين احدهما عن الآخر .. 


أنا"الآن»فقد طبخ كل منهما شسخضية صناحبه يظاتعة 11 0 





فركب النقمن والعقدا النفسية با 
اكانت الموسيقى هى الرباط الذى ريط بينهما ؟ كلا ! بل لقد 
اسستأثر ت الوحدة بهذين بهذين القلبين برغم كل ما سلف فى حياتهيما 
من تجارب . استأثر بت بهما فى هذا الوقّبت بالذات من تاريخ 
حياتهما » وى هذا المساء بالذات دون سائر الامسيات » 
فخفقا بالأمل وبالحسرة ٠٠‏ ولأنهما خفقا معا فى توافق 
وانسجام فقد جمع الحب بيثهما ! 


- الحب ( معركة )) بين حسدين ! 

فالحب إذن ظاهرة « جسمانية » فى كل الازمنة » ونى.ظل 
كل الاجواء.» وعلى مر جمِيع مراخل العمر 1.. والحب قد 
بشع بعد ترييد قجاتى ديك هد عذلك فى إلا .ين الحالات ا 
ولكنه لا يقع قط بغير تمهيد جسمانى ! ٠‏ حتى بطلة أشد 
حالات الحب روحانية » حتى « بيات ريس » » لم تخلد 
إلا بسبب مظهرها الجسمانى : فعندما رآها « دانتى » الشاب 
فوق الجسر وأنسره منظرها » جعل من هذه الرؤيا شغل حياته 
الفماغل ٠.‏ ومن المحقق أن أعوجاجا بسيطا فى عظمة الأنف » 
أو صدرا 'هابطا منبسطا » او حتى رداء منفرا > كان ولآ ريب 
كفيلا بأن يصد الشاعر العظيم فى تلك اللحظة الحاسمة » 
ويعوق انطلاق خياله +٠١!‏ ومن المحقق أيضا أن روح 
« بياتريس » شعت من ناظريها » وتبدت فى لمحات بضرها » 
ولكن أنوثتها هى التى حركت « دانتى » »> وهى التى كان 
يضمها فى خياله ويعاتقها فى أحلامه عندما رفعها إلى السماء 


156561202000 0 


وبين هوى « بياتريس © الطاهر |العشوق #اممفنق»ة 
[ع 10 مركب 







ا مركي التقض !والمقد النضسنية 
المسرح .. بين هذين الطرفين الأقصى والآدنى »© اللذين قد 
يبيل الهو بها الل هيدا الحانت لؤزاذاك © عدم كيت 
بأسرهاً !4 ومع هذا فالظرفان يجتممان اتخت :لواء حقيقة 
واحدة : هى أن المظهر الجسدى لامرأة قد جذب إليه رجلا » 
وأيقظ فيه شاعرا! نائما ٠٠‏ تماما كما فعل راسن المرأة المائل 
فى دار الآوبرا ! 
وليس ثمة حب بغير إحساسن بالفوز فى حلبة سباق !.. 
ويتمثل هذا الفوز فى تقارب الاثنين » وامتلاكهما أحدهما الآخر 
فى النهاية ؛ ويبدو هذا الفوز واضحا جليا فى ابسطا صوره »© 
وأدناها إلى الطبيعية »© فى « لعبةالحب » عند الحيوان ٠.‏ 
هو سباق © نعم ٠.‏ ولكنه ليس سباقا بين رودين » أيهما 
أقوى وأغنى وأسمى > بل هو فى واقع الأمر سباق يوشك أن 
يكون صراعا بين جسدين . . والذى ينكر » أو يسعى جاهدا 
إلى اجتناب الحب على هذه الصورة ؛ لن يفهم الحب قط ! 
وبينما الرجل يعترك ى الحب ويلهو معا »© إذا هو يصل من 
الحياة إلى ارقى مراتبها » بل إنه ليقترب. هنالك_من الآلهة ! 
فالاختيار إذن * واحراز قصب السياق » هما عنصرا الحب 


الإحساسى الذى نستشغره فى كافة مخاطراتنا ومغامراتنا 6" 
فهو عامل مميز للروح الإنسانية فى كل خالاتها »© منها «حالة» 
الحب ٠٠‏ وإذا كان القديسن »© والفيلسوف ؛» واليحاثة » 
والاب 3 والصديق © برفعهم إحساسهم بالتدمابق ع( إلى 
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مضساف الروج بالمجردة:» حتى انهم قد :لا:يغرقون من مواجع 
الانتصار غير الموت »© نجد أن العاشق هو وحده الذى دلتزم 
حدود العالم الجسدى »؛ ولهذا فهو وحده الذى يدرك النهاية 
التى.,يحق له عندها .أن ينعم.ويهنا. +.. النهاية التى :لا يصل 
إليها فى أى سباق آخر ! فكل معركة بين شمخسين لاند أن 
تنتهى بانهزام أحدهما ؛ إلا المعركة بين الحبيبين فهى تنتهى 
بانتصارهما كليهما ! 
وجعل من غريبين مثلهما شخصين لن يليثا حتى بشمكلا حياتيهيا 
من جديد ويؤثران احدهما فى حياة الآخر » لم يكن فى البداية 
( أحبك » ! 

وإنها العين التى تجرى الاختيار أولا ٠‏ ويستوى أن ترى 
العين الفسخص حقيقة » أو ترى ١‏ نموذج » روحه © وطابع 
شخصيته .. فالعين ولا فشك رسول « التحاذب ) منو عبكه < 
« الروحى ».2 بين النفوس »؛ و « المادى » بين الاجساد .. 
فانه لا يحدث إلا فى القليل النادر أن يجتذب صوت يقده أو 
إلى صاحب الصوت ! . ٠‏ يقول « جيته » : « ليت شعرى : لم 
هذه الحواسن جميعا ؟! انها لا تجدى السعادة الا اضطرابا 


وتعقيدا !.. عندما أراك أود لو وبلهه.! 


سمعتك وددت أو فقدت البصر | ) ]ء صرمع طتصى4 للم يوجر 
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ويعبر « كازانوفا » فى أحد آراثئه المتعمقة © التى رفعته 
رغما عته د إلى مصافف فلاسفة الحب ٠٠٠‏ يقول عن 'أهمية 
« النظرة » » والمقدرة على التعبير بها : « أن امرأة مجردة من 
الثياب » مستلقية أمامنا وهى مغطاة الوجه » لن تثير فينا 
اهتياجا .. ولكن امرأة كاملة الثياب » سافرة الوجه »© قد تثير 
فينا ذلك الإحساسسى الجنسى الخفى الذى يبدا عنده كل 
حب !. . فالرجل الذى يقبل أن يمتلك امرأة محجبة الوجه » 
ولا يستطيع أن يمتلكها إلا ووجهها مغطى »2 قد يفنقد عقله 
لجرد التفكير فى أنه لا يعرف لمن وهب نفسه !.. ولا ريب أن 
كل رجل قه جرب » ولو مرة » السحز الذى .فيض من عينى 
امرأة كاملة الثياب أو من ابتسامتها ٠٠‏ 

ومن ناحية أخرى » فان جسد باب قوى مكتمل النيو 
مستلق على اريكة » تلتقطه عينا المرأة ووجهه معطى بمنديل 
يقيه حرارة الشسمس » يفتن المرأة اقل بكثير مما #فتنها ابتسامة 
وجه معبر لشساب مكتمل النمو يمر بها فى اللحظة عينها ! » . 

ذلك أن للحركة فى هذا المجال اهمية عظمى »© فمنظر 
الشسخص النائم يستدعى الاحترام » تماما كما يستدعيه منظر 
الميت » ولهذا السبب كان آلهة الإغريق إذا هبطو! على فتيات 
عرايا نائيات » لا يجرؤون على اكثر من تقبيلهن .. فالحب 


أشبه بمعركة مستعرة الأآوار » كل حركة فيها تثير أعصاب ” 
الشخصن الذى حجمحت به الرغبة .ء. أما السكون © قيسير ' 


بالرغبة إلى التضاؤل والانحلال ! 


والمركة تولد بدورها الحركة »© فان اثنين يترجلان عن" 
جوا ديهما » بعد وقت امضياه فى الركض » خليقان بان يقش حدا ١‏ 
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جواديهما إلى جذع شجرة » ثم يهويان إلى الآرض المكسوة 
بالحشائش ويحتويان أحدهما الآخر » وكأنهما يتابعان ما كانا 
عليه من حركة رتيبة منظمة .. 
"؟ - هل نحب من يشسبهنا » آم من يخائفنا ؟ 

ولكن » أين يا ترى أودع سر الاختيار ؟!. . ما الذى يجتذبنا 
بعضنا إلى بعض ؟ أهو التشابه » ام التناقض ؟.. هل نحن ' 
نحب لاننا نريد أن نغير ما بأنفسنا » آم نحب لاننا وقعنا علئ 
شريك تلائم ميوله ميولنا ؟ 

كلا الاحتمالين جائز » وكلاهما يوصل إلى نتيجة .. فكثيرا 
ما نصادق شخصا قد قرب إليه صديقين ظلا دائما غريبين 
أحدهما عن الآخر : فهو قد قرب أحدهما إليه لتشابه ما بينهما » 
وقرب الآخر. لتناقض ما بينهما » فالرجل الأسمر يبحث عادة 


عن فتاة بيضاء أو ثسقراء »© ولكنه يجد نفسه » ولو مرة 
- ات ل سف عر ونيا ان عدر لر الي ال 
اختا له ! 


وكما آن الصداقة بين شخصين متشابهين فى الشكل 
والخلق تكون فى العادة أهنأ وأوثق من الصداقة بين شخصبين 
متناقضين »© فكذلك الحب بين أنموذحين متناقضين » غاليا 
ما يكون أقصر أجلا » وإن كان أكثر شدة وعنفا ٠٠!‏ وعلى, 
هذا فالزواج الناجح بين .نقيضين جائز فى حالة ما إذا نما 
الشخصان معا »© وإذا ضحى كل منهما بشىء من تنفسه فى 
سبيل الاضلق'والوقة 24 فى حين انوناق 'البدايها مسد 
استحوذ الواحد منهما على نؤاد 7ه وي نياج 


تصبمى شيها تادر و 1 
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متناقضتدين بنجم عنه حتما تطاير شرر العاطفة وتسوب ناز 
الحب » وهناك يختلط الأمر عليهما فلا يدرى أحدهما أهو 


انظر إلى هذا الطاووس الذهبى وانقاه ٠.‏ إنه بتدفع 
وراءها رافعا تاجه فوق رأسه » ولكنها تناوئه وتصده © ثم 
تنفلت منه وتنطلق تسابق الريح © فيندفع وراءها » حتى 
يتمكن أخيرا من أن يضيق عليها الخناق فى ركن صخرى ٠‏ 
وهناك يحك ريشه العلوى الذهبى بريشه السفلى الأآزرق » 
وفجأة يطلق صرخة الفائز المسرور » ويحتويها فى نشضوه 
وحماسة ٠.‏ فتنزعج هى »© ويكاد يفشى عليها ©» ولكنها مع 
ذلك تستشعر السحر والنقوة ١2!‏ مثل “هذه اللمناظز الزائعة 
ليس لها شسبيه عند الإنسان . . والواقع أن عمل الحيوان 
لاسيدو احقر وأدنا من عمل الإنسان إلا عندما يمسك الحيوان 
بأنثاه » ويعتليها » ويهزها ؛ ثم يتزاوج معها ٠.‏ أما الإنسان © 
فهو وحذده الذى تزود لكل الاحتمالات بسيل لا ينقطع من 
الأحلام والأفكار » ولذا فانه وحده الذى يسعه أن يرقى بهذه 
الغريزة إلى أقصى مراتب النشوة النفسية .. 

شرارة الحب قد تتولد مزمجرد التقاء العيون ! 


ومع هذا كله » فعندما تشب نار العاطفة » تكون كلها 
حمنية مادية 4 همق اللحظة التى تدفغ فيها قوة غريبة:مجهولة 
بشخصين أحدهما فى اتجاه الآخر ©» عن .طريق التقّاء الأعدين ©» 
ينهد لعل ينَنّ الاقنين”نفيشةةاغازها سارعا عتميف الى الجةا من 
الشداء اللطشية ١‏ .الالقىء: الذئ رضن الفتل 6 ويسهده 6 
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يدفعه إلى الرغبة القوية فى إدخال السرور على فناته وازجاء 
السعادة لها » ومحاولة أن يكون غند حسن ظنها به فى كل 
كلمة يقولها أو حركة يأتيها !.. وهذا الإحساس البسيط 
الاول غالبا ما يتعقد فى حضور الغرياء أو يسٍبب: العادات 
والعقائد والتقاليد التى انشاها المجتمع ٠‏ فالاحظة التى 
يتعارف فيها اثنان بواسطة ثالث 4 فيحنى كل منهما رأسنه 
#آخر - وقد لا يصافحه  !‏ هذه اللحظة الخاطفة تكون 
حافلة بيخبئات الأقدار » فان روحين سابحتين فى مداريهها 
قد يلتئم شملهما فى تلك اللحظة نفئسها فتصبحان روحا 
واحدة 1ه وقد تتقرر عندئذ ليالى بل سنين من الهناءة 
والسرور .٠‏ وقد يقدر لاطفال واجيال أن تولد وتنسل ! 

وإذا اختار كل منهما الآخر حبيبا ورفيقا » صنارا عتدما 
يتحدثان معا ‏ سواء عن الحرب أو الموسيقئ ‏ تجيقس فى 
نفسيهما أحاسيس « الطاووس » الذهبى ومشاعره !. . وإذا 
كانا خبيرين بالحب وليسا حديدين فى ميدانه » فسيعرف الواخد 
منهما فى الحال ما يحسس به الآخر وما يفكر فيه !. ٠‏ فمثلا قد 
ترتفع يد المرأة النحيلة الرشيقة رويدا إلى فتحة ثويها العليا 
لتسويها بعد أن استقرت نظرة الرجل عليها !.. وقد تغرى 
هذه الحركة الرجل على أن يتابع سياحة نظراته ...وها هى 
تستقر الآن فوق نهديها ٠.‏ فافكار الرجل تتبع حركة يدها 

وتحدو به إلى تصور الدفء الذى تحسه الآن أصابعها ! 
سحر المراة وآين يكمن ؟ 


واللواقع أن لا شىء فى بداية 186 
ا 2 





مرحلته كلها يؤثر فى خيال !| 


5 مركي النقمن أوالعقد: 'النفسية 
المراة !:. ولا شىء قط فى جسده هو » يملك المقدرة على مثل 
هذا التأثر فيها ! وهنا يتضح السبب فى هذه الخقيقة الصادقة 
فى كل الازمنة » وق كل البلدان » وهى أن المرأة لا يمكن أن 
يستثيرها مرأى رجل كامل الثياب » كلما يسستثير اارجل مرآها 
وهى كاملة الثياب !.. ومن هنا نرى معاهد الأزياء فى 'كل 
الأزمنة قد اختصت المرأة بعئايتها دون الرجل ‏ وقديما كان 
نساء العصور السالفة يرتدين اردية مخملية فضفاضة جذابة 
لم يعرف عصرنا هذا لها مثيلا ! 

وعلى ذكر ثديئ المراة 6 يغلب على الظن أن الطبيعة لكئ 
تموض عن الخَفاء الذى ضربته على المصدر الأول للاثارة 
الجنسية فى المرأة ©» قد أبرزت هذا المصدر التالى له ى 
الترتيب واظهرته بوضوح شديد » حتى أن ايدى الفنانينٍ 
ل على من المضور كدت فى: تصنوير: نهدى.المراة وإبراذ 
مفاتنهما » الأمر الذى يبين مدى عمق الضلة وتوثقها بين 
الين و المي .+ 

والواقع ان كل ما يبدو من جنس لعين الجنس الآخر ق- 
يكون هو سبب إعجابه به واختياره اياه !.. فنظرة المرأه 
تلمح » :ضمن م تلمح » شسعر الرجل »© وانفه وترقب كيف 
يضع يده فى جيبه » وكيف يمسك بعود الثقاب » وكيف يتخطى 
حجرا ملقى » ونوع الحذاء الذى ينتعله .. الخ .. وفى تلك 
اللحظات الحائرة المضطربة ©» قد تعطل الاختيار وتعوقه 
طريقة الرجل فى القبض على عضاه وهؤ يلعب « الجولف » ؛ 
أو طريقة المرأة فى رفع يدها عن فتحة ثوبها هو وضعها على 
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حافة اكدناة 1.: وَكمرا ما تفرق بين المضائر © طريقة :المزّاة 
فى ترطيب شفتيها بطرف لسانها » أو ضحكة الرجل الضاخبة 
التى جاعت فى غير موضعها !.. كما أن تلطفا زائد! » وترفقا 
جاوز الحد يبدر من أحدهما أو يجلسان جنيا إلى جنب فى 
السيارة » أو محاولة تبدر مبكرة عن موعدها » قد تقضى على 
كل شىء وتبدده هباء ! 


8 الحب يرهف إحساس أغلظ الناس ! 


وإذا لم يكن الحب بمثابة 7 سباق » بين الجنسين » فكيف 
إذن تغنى الشعراء من زمن آلفراعنة إلى اليوم ‏ وسيظلون 
يتغنون إلى الأبد بهذه السلسلة الطويلة من المعاتى »6 
بادئين باللحظة التى تم فيها الاختيار الأول » منتهين إلى 
اللحظة التى تم فيها التسليم الآول ؟!.. الواقع ان الحب هو 
الشىء « الفنى » الأوحد الذى يتذوقه أبعد الناس عن الفن ©» 
ولو مرة واحدة فى حياته +٠‏ فالرشالة أو الزهرة التى انهالت 
عليها القبلات قبل إرسالها » قد ذرعت الدنيا طولا وعرضا »؛ 
وقرئت أقل الناس حظذا مت الخيال إلى دنيا الشعراء ولو 
ابضع دقائق .. يعود بعدها إلى دنيا الواقع » ويهبط من 
عالم الروح إلى عالم المادة » فليجا إلى احاديث التورية 
الملتويّة ذات الوجهين ٠٠.‏ وإلى التغبيرات إلتى تطلق على 
المعنى القريب وتومىء إلى المعنى البغيد .. أو تطلق على 
واقفان ثلا فى ركن غرفة يتاملال (946© إن © نأإذ 
يمتدح فى حماسة تلك الفتاة العاريلة الى وهنيهنا ««امالو 


٠ 
سم بق ا تيون حيةيونانن‎ 







١‏ مركب التقضن' والمقها النفسية 
وإذا أذاك تقهم رفيقته توا أنه يتمفل فى هذهاللخظة مَنَذوها *--. 
ثم انظر إليه ٠‏ إنه فى الوقت نفسه يضع يده فى جيبه » ويقف 
وقد شد عضلات جسمه نأظهر فارع قوامه ورشسيق قده » 
ووضع آمام-عينى ارفيقتة النموذي الكابل لرجولته ٠١‏ بل أنه 
يَدخظى :هذا بكلة إلى ابعساينةا 'مريضة يفك لهنا'فمةه عن" السكان 
بِيضَاء ناصعة © كى تستشف رميقته من وراء ذاك عله مقدار 
حيويته ومبلغ قوته ! 

وهناك مئات من التقاليد والاعتبارات الاجتماعية تنأى 
بالحبيبين عن. المتعة 00 
ل ل أ ا 2 متتفثر | 6 كنهتد 
يَامتذأده “جل التمة 'التفمسية ال يحتيها الرفيفان بفلا من 
لكرع عني ا سيدا » تا ع سول صني الخلريى ' 
اام الفوادة إن اليك شيقة من الأكداء 


فاذا ما تم الاختيار » جعل كل من الرفيقين يدبر الفرصس 
التى تمكنه من الاقتراب من صاحيه : فقيام الرجل من مقعده 
متيف لس ام لالم 211 تهنا .2 كن ادك 
كتفيها !.. وتحفز المرأة وهى تلتقط من الرجل منديلها الذى 
أسقطته عمدا »© لكى تلمسن يده !.. ومرورهما معا من باب 
ضيق يحتم احتكاكهما ٠.‏ مثل. هذه اللحظات التى تسنح لهما 
منذ الساعات الأولى التى تعقب اتمام الاختيار » تثير فيهما 
رهذة .ونشوة الا يدانيها حتئى الاتصال الحنسى المطلق فيما 
بعد !. ٠‏ (فضلا عن أن الأزياء العصرية - التى تكاد تكسف 
عن معظم أجزاء الجسم قد حرمت الرفيق من الاستمتاع 
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باللحظ ات المثيرة التى كان يكفلها فى الماضئ اجتماعهما 
الأول ! ) . 

الشك يحبى الغرام ! 

ولاشك دور كبير فى إنماء الحب فى مرحلته الأولى !.. 
فأنت ترئى الرفيقين قبل المساء الذى حدداه لاتمام الاختيار ©» 
وقد اغلق كل منهما باب غزقته قونه » وجعل يزدد لنفسه كل 
عبارة فاه بها رفيقه » ويستعيد كل نغم من نغموات صوده » 
ويتمثل المواضع التى تفوه بها رفيقه بهذا اللفظ أو ذاك .. 
اجل. ! فالكشنك ما يزال حَينا.فى قلبئى:الظرفين © وهما منا زآلا 
يع ا ار را 1 
فان الشك يجعلها تسائل نفسها وهى ماثلة أمام المرآة تصلاح 
ل ا 
موقفها هذا أنها تسائله ©» ولكنها فى الوقت نفس + تسائل 
ندسها .م عل احتهيهها ؟! ٠.»‏ وبيتما عق تغرزضن فى رأسمها 
الصغير مثات الاجوبة المتتاقضة المتباينة' 6 إذا .بها تستسلم “ 
للكرى © وهنالك يأتيها رفيقها بالجواب الصحيح على أجنحة 
الأحلام ! ! 1ش 

.. أو لعله يأتيها بالجواب حقا على أجنحة الهواء .. 
فقد تمتد يده فى تعثر فتمسك بسماعة. التليفون © ويفاجئها 
نداؤه » ولكنها تتمالك نفسها وتتصنع الاتزان فلا تذدفع “وراء 
أسئلته »6 بينها يبتستم كل منهميا لنفسه فى شىء من 
الاختنططر لب لنانرف؟ ؟ يخم قالط يفون !ماعك لاي ال لجرقة روا حا 
الاتصال © وإنه ليهيىء للحبيبين فى وود اح لوم (إللد. 


طريفا حما من أنواع الوصال ا معطت سم4 لم دل ورور 






000 مَرَكيه التَقصٌاوالعقد النفتية 

وتلك الطريقة المصطنغة التى ترد بها على اسسئلته ».وذاك 
النغم المتعثر الذى يحدثها به عن أشياء تافهة بينما هو يضمن 
صمته بين كل عبارة وأخرى هدفه الحقيقى » وهذا الخيال 
الذى يجمح به يريد أن يصور له كيف تبدو الآن وهى 
تخاطبه » وهذه الفكرة الساحرة التى تداعبه وتوحى له :إنها 
ستدعوه ليذهب إليها ! تلك هى وسائل سباق الحب ٠.‏ غير 
أن الحواسن الخمسن هنا قد تخلت عن أعبائها للأذن وحدها 

تقو الاذن على حمل هذا العبء كله ©» فقوى بذلك ساعد 
الكنك !1 


وفى الاجتماع التالى تقوم الحواس الخمس كل بنصيها 
الطبيعى » ولكن ميدان عملها يطول ويعرض © وتتسمع فيه 
المثافذ » وتتعدد السبل .. 


م اهمية اللثقاء الثانى ! 


المرء مجبول على التعجل برؤية منظر ساحر » أو الاستماع 
إلى لحن رائع » أو الالتقاء بحبيبه مرة ثانية ٠.1!‏ ةأن الرهبة 
والاضطراب »© والدهشة والتساؤل » والشنك والنشوة » 
تحول كلها دون أن يستمتع المرء فى المرة الأولى برؤية «روما» 
مثلا » أو الاستماع إلى « السيمفونية » الخامسة لبيتهوفن » 
أو - على الاخص - الالتقاء بالحبيب الذى اختاره !.. 
اما زوال الدهشة » والاطمثنان إلى حسن الاختبار » وتحول 
الجين والحياء إلى ابتسامة رقيقة » غلا يحدث كله إلا عند 
الالتقاء الثانى بالأشسخاص او الأشياء التى اجتذبتنا ! 
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أجل !. ٠‏ فنحن ينبفى ألا ننسى سحر اللقاء ااثانى ©» الذى 
هو فى. الواقع بمثابة اللقاء الاول الذى نعيثى فيه يكامل 
حواصنا. وجميع: كياننا. ٠٠‏ ههناك: يتساب؛ سيل من الاطياف 
والخيالات والأحلام التى تؤكد لنا » وتقرب إلى ادراكنا » أننا 
قد امتلكنا حقا الشخص الذى وقع عليه اختيارنا ف, اللقاء 
السابيق ! 
واللقاء الثانى هو الذى يسعنا فيه تقدير الموقف تقديرا 
واضحا بينا » وتحليله تحليلا منطقيا ومعقولا » والتفكير غيه 
تفكيرا قويا مسليما » ينتهى بنا إلى الإنصات لصوت 5اوبنا وهى 
تصرخ فينا أننا أحسنا الاختيار فلم نزل ولم نخطىء ٠٠‏ ومن 
ثم نذهب نحاول » من هيئة كيابتا » واسلوب حوارنا » أن 
نؤكد للرفيق المختار أنه بدورة قد احسن اختياره فلم يزل ولم 
يخطل !ا 
ثم تجمح بالرفيقين الرغية فى التعجيل بقطع الللريق » فاذا 
هما يضربان صنفحا عن كل ما بدر منهما ولم يرق لأيهما ٠‏ 
كعبارة اقلت بها اللسان أو حركة زل بها الجنان » وإذا هما 
تحت ستار ابداء رضائهما التام ؛ يحاول كل منهما استدراج 
صاحبه عن طريق التساؤل الكثير إلى كشف النقاب عن 
الماضى الخبىء ! 
٠٠‏ والزيارة الأولى ! 


ولعل زيازة الزجل: الاولى لمنزل المراة التى ‏ اختارها :© من 
الأهمية بمكان كبير .. فهنالك ي 3 
ذوقها » وحبذا لو كانت لها حجرة 









هد ان 0 ا سفنتت 


١٠‏ مركب النقض والعقها التسلية 


فسيحة يزدحم فيها الآثاث والرياس . ٠‏ كما أنهأ عند زيارتها 
الأولى لمنزله تنتهى إلى رأى فيما ينقضه » وفيما بسعها أن 
تمده إليه من عون ٠.‏ 


ولأرجل فق ال هلكا اموس يكين موهومن النطر: 
والرأى : فكونها تفضل اللون الأحمر على ما سواه من ألوان» 
ينبقة عن ميولها' بأكثر مما اينيئة تفط يلها" الديمتراطية على 
ما عداها من النظم !.. وإذا كانت ترعى طائرا فى قفص »© 
ا ل ل مر ا ا 
الشديد لنفسها فى الوقت نفسه 1 كما أن الطريقة التى 
تحمل بها قطها وتضعه على ركبتها وتمرر اناملها عليه »© 
توحى إلئ الرجل باكثر مما اتوكى إلَيْه ؟زاوها'قى الحخدرب 
العالمية الثانية' !. . تالفقل كلما يساعة غلى إنتاء الحب 
واذكائه » مل قد يختقه فى .مهذه ! 

وقلما « يصمت »© المرء فى هذا اللقناء الثانى ... أنه يتكلم ٠‏ 
ولكنه مطيل ‏ لماحم كل 10 بوعتم السطيلت د الملن 
الحنية !. ٠‏ وى اللحظة التى ينكل فيوننا التخاطب مر لظ 
( حضرتك » إلى التخاطب بلفظ «أنت») ٠ ٠‏ تنبعث القشعردرة 
فى حسديهما كيا انبعثت عندما تلامست الأيدى ! وتصطبع 
الرغبة الجنسية فى الحبيبين عندئذ لآول مره بصبغة روحية » 
وغالبا ما تبدا الشفاه التى فرغت توا من التقبييل © بأوا, 
استعمال للفظ « أنت » !.. ولكن حتى إلى هذه المرحلة © 
يكون الطريق ما زال محتاجا إلى مزيد من التمهيد .. فان شك 
الرجل » وخجل المرأة » والتباطؤ والتلكؤٌ من كليهما . قد تدول 
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كلها دون تلاقى الشفاه » وتطوح بالقبلة إلى موضع من الخد 
الأسيل » أو الشعر الداجى ©» ظل يجتذب الرجل زمفا 
طويلا ! :د وهك يطل الاتان يحشان أن السسياق !جا رال 
جاريا » وأن فرصة التراجع متاحة »© إلى أن تتلاقى |اشفاه . 
دليس غير القبلة الحارة الصادقة خاتم يؤقع ميثاق الحب بين 
الرفيقين ! 

القدلة الآولى +٠‏ والقاء السلاح 

والقبلة الأولئى هى نقطة التحول الدقيقة فى كل قضة 
غرام ٠.٠‏ فهى تؤثر فى علاقة الحبيبين أحدهما بالآخر أكثر 
مما يؤثر التسليم النهائى » ذلك ان القبلة فى حد ذاتها تنطوى 
على معنى التسليم النهائئ ٠‏ وهنا يختلفالكفاح من اجل ااحب 
عن أى كفاح آخر » فهو كفاح روحى يبذل فيه المرء من نفسه 
وروحه »6 وإن لاح أنه يغثم ونكسب" 1 ٠‏ قَتِيْئِما لحب تزيدء 
كل لحظة تمر عليه فثاء فى محبوبته > لأنه يعيش فى حياتها 
ويستنشق عبير أنفاسها ‏ ومن ثم فحياتها أيضا تزداد غنى 
وثراء مستمدين من حياته - إذا بالقبلة الاولى ترفعهما كليْهما 
إلى عالم طلق منزه من كل غرض .. وتقودهما النشوة ؛ 
والرهبة المستعذبة التى تتملك على الاخص الحبيبين الحديثى 
السن 4 إلى آبواب الفناء » حينك يحسان فى تلك اللحظة انهما 
قد وصلا من منافذ الحياة إلى منفذها الأقصى ٠.‏ وهذا هو 
السر فى أن العاشق ينزع إلى الوحدة ويهفو إلى العزلة » 
كى يحتق-ق “مسنّاء أشيالة- اتصاله. الرورخى: بمن يجيه كاتا 


كا ينشد. الناسك العزلة ليعبد | انيم ياغ يكهاويذك 


لنفئسه كى يؤلف لحنا ٠٠‏ 








طن عوك لب لى, موب بر 


ه- 
5-9-0 دن 4 ةن ذؤ ذالك سنذ عظال. ا 


كما مركب النقص والعقد النفسسية 

ولعله يسعنا أن نتخيل ذلك الحب الذئ يرتفع إلى سلماء 
القبلة الاولى فيود الحبيب لو انتهى أجل الكب كله مهناك : 
فلا يعود يتعرض بعد ذلك لما يبخسه قيمته » ويسلبه جوهره 
.. فالقبلة الآأولى هى جوزَاء سماء الحب »© ولن يدانيها بعد 
ذلك قى المنزلة شىء ! 


ومع هذا كله فالرومانطيقية لا تبذآ إلا بعد القبلة الأولى ! 
فقد لا تمر سوى لحظات » وقد تمر أعوام » بين القبلة الأولى 
وبين إلقاء المراة سلاحها ... وتقريب. أمد بهذه الفترة أو 
اطالتها يعتمد دائما على شخصيتى الرجل والمرأة » وعلى 
تجربتهما ؛ وما كان لهما من ناض . . فالامر كله يعتمد على 
الذوق دون العاطفة +٠‏ وقد طالما تعثر العاشقان الغريران 
فى تلك الفترة التى اعقبت القبلة الأولى » لقلة حظيها من 
الخبرة والتجربة ٠‏ بل أن مجرد تفكير العاشق « الغرير » فى 
انه سيهوى من علياء سسماء الروح المنزهة إلى ارض الجسد 
المغرض »© قد يدفعه أحيانًا إلى الانتحار ! 


الحب الأول » ينتشى به التشاب والفنان 


وأكثر من ينتشى بالحب الأول هم ذوو المشاعر المرهفة » 
والانفسن الفائقة الإحساس ». الذين يطوح يهم: الحب إلى عالم 
الطفولة المرح السعيد » ولكنهم فى الوقت نفسه يحسون أنهم 
قد ألقى بهم فى عالم غريب عنهم © وإن يكن ابهج واغنى !.. 
أما بين من تجاوزو! عهد الشباب » فلا يعدل القساب فى 
نشوته بالحت ؛ إلا الفئان ! 
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الصبا 6 فهو الذلك .خليق < إذا .ما:تقدة :به الغيز© وااشصيرا 
به المطاف » واطمأن إلى الحيئاة ‏ أن يرجع الطرف إلى زمن 
الصبا الذى انقخى © وعلى ششسفتيه ابتسامة هى مزيج من 
الاشفاق والسخرية مما يسميه حبه الأول !. ٠‏ فتراه وقد اتزن 
عقله » واكتمل إدراكه يتندر ويتفكه بما جرى له فى عهد 
الصبا الجائثش المضطرب . +٠‏ ومنت هنا كانت الصخرة التى 
حكطم فليهاكقيز من الريجات ::فاتدراة إذا تقدم ابها العمر 
لا تسخر من الحب ولا تستهزىء به ٠.٠‏ فهى على نقيض 
الرجل لا تميل إلى النظر إلى الحب كميجرد متعة للخيال 
والقلب ! وأشسد ما تلتهب عاطفة المرأة فيما بين الثلاثين من 
فيه الرجل بالكفاح من أجل الوجود » والثروة * والمركز » 
والشهرة .. 

و هذا اتدل ف رتعل الحتهدة بين الزسلك لازاه ميته 
إلىالطبيعة الحيوانية فى كل منهما : فالرغبةالحدو انية الجامحة 
فى الرجل تسعى إلى أن تنطلق وتتحلل من ذلك الضغط الكبير 
الواقع عليها . ولهذا فالرجل أقل ميلا » بل أقل مقدرة على 
إطالة زمن الحب من المراة التى تدفعها الرغبة الحيوائيّة إلى 
الحضول من الرجل على أكثر وأكثر ٠.‏ وهذا هو السبب فى 
0 ا 0 
يستطيع الرجل أن يستغنى عة ف إن الجيكم 
فلفترة مؤقتة على الآأقل ! 








لقع طلحصمشلنب ل وبيب 
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وبينما الطبيعة تقتود المرأة فى المنسالك التى تؤدئى إلى 
العم » ذلك الحب الذى لا تستبين آثاره إلا بإئجاب الأطفال» 
إذا بالرجل يقنع من هذا كله بالتخفيف. من ضغط حوافزه 
ورغباته ! وقند يحطم الرجل الزواج بدافع من كبريائه 
وغروره ؛ أو لكى يقنع نفسمه بأنه ما زال:.شابا وإن تقدمت به 
اله ٠٠‏ وقد تحطم المرأة الزواج أيضا ولكن بالاتدفاع 2 
خياليا ! 
. 000 زمئن سبوب العاطفة فى الرجل يتقدم زمن شيوبها 
ىْ المرأة » فليس يبغجيب إذن أن ينشاً الحب بين شاب وبين 
امرأة تفوقه ملنا ٠‏ ومثل هذا الحب يثمر احسن الثمر » إلا أن 
تسخا ته ينتهى إلى مأساة .. فالمرأة المكتملة تستمتع بلذات 
الحب من جديد.فى ظل الشاب » وترتفع بها طببعتها كامراة 
ناضجة إلى مراتب من السعادة لا توصف »؛ كما ان الشاب 
بدوره يسلم » فى ظل أمرأة تكبره سنا » من الارتبناك والرهبة 
التى تصاحب زواج . اثنين جديثى السن . . ونتحلى روعة 
الحب كفن يمكن اكتسابه والتدرب عليه 4 فى قاب وفتاة 
حديثى السن ‏ ارتبطا بالزواج »© ثم أخذا ‏ بعد مضى وقت 
قصير أو طويل © أو ريما بعد أن انجبا اطفالا - فى التعلق 
بأهداب. الحب واكتناه أسراره ! 


. وفى الفصل التالى » نقرا معا الجزء الثانى من هذا الكتاب 


الممتبع ! 
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مع (لودفيج» . ٠‏ فى ركب الحب ! 


قدمت لك فى العدد الماضى من ١‏ كتابى » الفصول 
الأولى من كتاب المفكر الالمانى الأشهر «اميل لودفيج» : 
(( ذنيا الحب +٠‏ * والسعادة )) » ورأيت معى كيف يقع 
الإنسان فى الحب ‏ طبقا لمنطق المؤلف ‏ وكيف تبدا 
قصص الفرام بمعركة أو صراع بين جسدين ‏ وإن 
يكن صراعا من نوع خاص - إذ تنتهئ الممركسة بين 
الحبيبين بانتصارهها كليهبا > لآ بانهمزام احدهيا 
وانتضار الآخر > كما فى سائر المعارك . 


وبعد أن أشار ( لودفيج » فى تلك الفصول إلى أن 
شرارة الحب قد تتوكد من محرد التقاء الآعين » أرشدنا 
إلى سحر المراة وآين يكمن » وشرح لنا دور الشك فى 
إحياء الفرام » واثر القبلة الأولى والزبارة الأولى فى 
الهاب جذوته ! 


والآن تعال نقرا معا الفصول التالبة من هذا الكتاب 
الممتع و+ ( وقد حرصت فيها على استعمال لفظ 
)) الزوحين )) مكان لفظ ( الحديبين )) فى مواضع الدسحث 
الجنسى » بحكم اختلاف مدى الحرية الحنسية والتقاليد 
بين بلادنا ٠٠‏ وبلد المؤلف ! ) ٠‏ 
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هل تصبح المرأة هى البادئة باعلان الحب ؟ 

أما أن الرجل ينبغى له أن يتخذ دور البطل فى لعبة الحب 
ويكون هو البادىء المجترىء » فهذا هو الوضع الذى ارتضاه 
الاأزل. ب وويل لجيل يقلب الأوضاع  !‏ فلا المرأة 
المسترجلة » ولا المرأة العبقرية بقادرة أبدا على أن تكون 
البادئة بالمصارحة »© بك ينبغى أن يبدا الرجل كل شىء ..٠‏ 
وليثئق من أن المراأة قد دبرت من ناحيتها فى الواقع كل 
ما يخصها » وتذرعت بكل ما يجعلها مرغوبة منه » مشتهاة . ٠‏ 
نكما أنه قد انتقى رباط عنقه » وتحرى أن يعجبها ويسرها » 
كذلك هى قد انتقت عطرها » وأسباب زينتها » وهذا الثوب 
المحبوك » حتى لو كانت تثق سلفا أن فارسها واقع لا مخالة 
فى أسرهًا ] 

.. وبمرور الايام نراهما يختبران احدهما الآخر بوساطة 
ثالث » وى وجود رابع وخامس ٠.‏ فالرجل يقارنها وهو 
يرقبها عن كثب بامراة أخرى تدلف الآن من الباب » ويرقص 
قلبه طربا عندما ينتهى من هذه المقارنة إلى انها اجمل من 
الأخرى وأكثر جاذبية !.. وهى بدورها تقارن بينه وبين زدج 
صديقتها .. وانها لترتعد لما يحتمل أن يجيب به عن سؤال 
وحه إليه الآن .. ثم يصفق قلبها له استحسانا وتهنىء 
نفسها على حسن اختيارها عندما تراه يأسر مستمعيه بطلاوة 
حديثه » وخفة روحه » ويسبيهم بحسن استماعه وج 
نخدي ا فاه ينا تضرف لهام نيقدن ا 


(( آل باد الخفى )0 6 وغمرتهما للقي 3 : 









١١8‏ مركب النقص ا والمقد:: النفستية 


وختحا ا ع اال( بالستيتما ف وز لتجبول الطعام فى يوم 
صحو مشرق » ثم يناذى بعد ذلك عربة كى تقلهما » ترى جانبا 
كبيرا من القلق والاضطراب قد شاع فى نفسيههيا 36 
اقتربت الساعة التى ستسقط يدها فيها » دون شك » دين 
يديه 1.. وعند هذه الإشارة الأولى » التى ربما تأخرت قليلا 
وسيقتها لمسة خفيفة من الساقين © يبدا غزو الحسد !.. 
اجر الآراء ؟ ولكن النمسة الأولى لليد تسرى فيهدا مسرى 
الانذار. » وتنقل المرأة إلى ما يشببه الغيبوبة ..... فلا تمود. فى 
وما انها اه من اغبل أن ايتم: الغرؤ التنطن:! 

غير أن هذا الاتصال الاول لليدين فى العربة ‏ حتى واو 
كانت المرأة تتوقعه ‏ يعنى قرارا حاسما قاطعا »© وينتظم كل 
#الاطاوى علب الظازوات اللميلة ٠‏ 2121 ينين ارالك جا ليون .أن 
يدانى هذه الإشارة الأولى فى كل ما يحدث بين الزوجين !.. 
وما احس الرجل من قبل مثل هذا الإحساس عنتما قبل يدها 
بعد أن تعرف بها » فان لمسة من قفازها الآن تعنى تسلدها 
له » وتيث الاضطراب فى عليهما ! 

وإن « غزو » الرجل للمرأة التى اختارها » وبعدد مع ذلك 
عن البدائية والهمجية » وتبديده الظلمات التئ تكتنف علاقتهيا 
أحدهما بالآخر »© لهى مهمة تحتاج من الجراة والاقدام إلى قدر 
كبير . . فان أصح الابدان وأقواها تخشىالعرى بقدر ما ترغب 
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فيه ! فحافز المرء القوى إلى امتلاك الشخض الآخر » ورغبته 
الجامحة » لا يمكن أن تتأتى إلا فى وقت من أوقات. الذهول 
الذى يشبه ذهول المخدور أو المجنون ! 

وهؤلاء الذين بعد أن فرغوا من الاختيار » ومن الخطوات 
التمهيدية جميعا ©» قد ضربوا الساعة الثالثة نعد الظهر مثلا 
موعدا للقاء « جنسى » »© إنما هم الأشخاص التقليلو الحظ من 
المعرفة » الضئيلو النصيب من الخبرة »© وإلا لما انتهوا بعد 
ان بلغوا سن الرشند والنضوج إلى مثل هذا القرار ٠.٠!‏ ان 
مساء صاخيا » حافلا بالرقص والمرح » يسعه فى هذا المجال 
ان يؤتى تأثيره على شخصين لم يقر قرارهما بعد »© وأن 
يقريهما أحدهما إلى الآخر » حتى يصبج تسليمهما محتوما ليس 
دنه مناص ! فما زال:هذا الثالوث الأزلى - الرقص »© 
والخمر » والموسيقى ‏ إلى يومنا هذا © هو القائد الاحنك في 
معركة الحب .. ولعل هذا هو السر فى أن الرجال الذين 
يهابون الخمر ولا يقربونها لا يعرفون من الحب إلا قطرة من 
بخر » كها ان الثنساء اللواتى ينفرن من الخمر قد يتزوجن 
وينجبن أطفالا » ولكن لا يسعهن قط أن يزعمن أنهن عرفن 
الحب المطلق . . والذى يحدث فى الساعة الأولى للتسليم إنما 
هو الجنون ! - ( ولعل الحب هو الصورة الازلية الداقية من 
غتل الآ لاخيه منذ العصور المظلمة 4 ) - فهنالك تنقلب 
كافة الأوضاع التى تنظم حياتنا : غبدلا من أن يغطى ‏ الرجل 
جسذه حتىئ اق مواجهة رجل مثله: > وبدلا من أن تاخذ الى 
حذرها كلما أوغل الليل »© إذا ؛ شئاء 300084 
إذا بالرجل والمراة يتجردان احذمتة “بز افيف الا 






١ ٠‏ مركي :التقصن! والمقد7النضة 

ويخليان سبيل” الحيظة والحذر . -: وإذا بالحب .يتعم: النظر 
متعجبا مأخوذا فى عينى حبييه » يحاول أن يستشف 
ما تحجبان »© وإذا بفترات السكون الواحمة الساهمة تتملكه 
وتسيطر عليه .. تلك الفترات التى صورها « فذاجنر » فى 
مقطوعته « ترسستان » ٠‏ وهنا تتحلى أواصر القربى المتينة 
بين الموسيقى والحب ٠‏ فهنا فقط تحفز العواطف المهتاجة 
الثائرة المرء رغما عنه »© إلى تحقيق كل مطلب تفرضه عليه 
هذه العواطف . والواقع أن فرعين اثنين فقط من دوحة الفن 
هما اللذان يمثلان الحب ويماثلانه بصورة مباشرة : الرسم » 
بجا ءيخلئ مق الفوتك شيف رأ شية عت برا لكوي قفاو 
من نغمات تتجاوب مع عواطف البشر ٠‏ أما الشعر فليس 
بقادر على أن يصل إلى مرتبة هذين 'الفئين الكاملين اللذين 
حمها الناسة الحمية وما وراء الناهية الحسية من 2 ملت 
البشر .. وأروع الشعر قد يقارب الموسيقى »؛ لكنه لن يقارب 
قط ما وسع « ليوناردو » أن يحمله لوحاته المرسومة من 
معانى الحب !.. أما القصص والمآسى فهذه تمااح دائيسا 
مشكلات اصطدام. الحب بالمجتمع » أو اصطدامه بمشبكلة 
الطبقات »© أو بما يشسبه :هذه المشكلات مما لاصلة له البتة 
بمتاسر الضب الأمابية .ار فالمفركة ال تدور اهلها بين 
طبيعتين »© تمهيدا لاتحادهما » قلما يصورها شاعر أو اديب : 
بمثل القوة التى يصورها بها موسيقى أو رسام .. فيا 
استطاع شاععر ابدا إن يصل من « القرار السحيق » 


المواطف اليه إلى ذلك المدى الذى وصدل إلية «كازين +[ 
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و « اسكاميلو » فى أوبرا « كارمن » عتدما سسكيا روحيهما 
سكيا. ! 

وتكون « صدمة » التسليم الاول شاملة »© فلا ينقذ الرجل 
منها إلا ابتسامة المراة » ولا ينتشل المراة مما احاط بها من 
خوف إلا احساسها بحماية الرجل » فان أحدا منهما قد لا يكون 
حرب مثك هذا التقارب الشديد حتى مع أكثر خلانه ألفة 
والتصاقا به !. ٠‏ وهناك تبدا الساعة »© بل تبدا ساعات يأخذ 
فيها كل منهما فى « دراسة » صاحبه بعين لا تكل ولا تمل » 
ولفرط دهشتهما يلتقى كل منهما بصورته مرتسمة فى عينى 
صاحبه .. وتنقلب المغجزة إلى ضرب من السحر عندما تلتقى 
عين عسلية بعين فى مثل زرقة السماء » أو عين فى مثل سواد 
الليل بعين فى مثل صفاء النهار » فاذا بالنشوة تأخذ الحبيبين» 
والسحر يلفهما فى سكوئه العجيب .. فينظران » ويقارنان » 
ويبتسمان » ثم إذا بهما لم يعد لهما بالجسد إخساس »© ولم 
تبق فيهما إلا روح نشوى ! 

٠.‏ وحين يصحو كل منهما فى الصباح »© فلا يحد تقسه>ه 
وحيدا فى فراشه » يبدا أروع عهد فى حياته » بحيث لا يعدل 
ذلك الصباح شىء آخر فى الوجود ! 

اى الجنسين أكثر استمتاعا : الرجل آم المراة ؟ 
وهنا أيضا » وى هذه المرحلة » تكون الخلوة الثانية بين 
الزوجين الحبيبين اهمية قصوى ! فكما ان الجائع لا تشبسيع 
نهمه أكلة واحدة لذيذة فاخرة » كذلك الزوجان ينبغى لهما 
يتعرفا أخدهما على جسد الآخر فى © أإإكاة© 1 


تترمع.طط حك كنك يبي 


ذى ابن هر لبت و حنلينةالة 
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الطبيعتين المتمائلتين تختاران إحداهما الأخرتى من اول نظرة » 
إلا انهما تزدادان خبرة من خلال تكرار التقائهما ومحادثاتهها'؛ 
فكذلك الحب الجنسى يحتاج إلى اكثر من اتصال واحد لكى 
يشفى غليله ٠‏ وإنه لمن الصعوبة بمكان أن يكشف المضان 
النقاب عن أعمق اسسزار السعادة فى الحب ؛ من المرة الاولى ؛ 
مثلما يصعب على عازف البيانو أو الكمان أن يصيب نجاحا 
كاملا من أول تجربة !.. وهنا وفى هذا الوضم بالذات قد 
ينتهى كثير من زيجات الحب إلى مأساة !. . فحتى ذلك الوقت 
يكون: كل منميا: جد يكل اجمتهرة كن يطهصن لاخر اق احندان 
مظاهره : رقيقا » رحيما » منكرا لذاته .. وهما قد كنا 
كذلك حقا .٠.‏ لكن إفرازات غددهما قد زادت وضخمت من 
رغباتهما » وحدتٍ بكل منهما إلى التلهف على امتلاك الآخر ! 
وهاهما عينا الزوجة بعد أن كانفا تنظران إلى رجَلها فى 
جراة او فى غموض » قد اصبحتا الآن تنظران إليه فى استكانة 
وخضوع ٠‏ وهذه اللحظة هى أشد اللحظات خطرا »© فعليها 
تتوقف النتيجة الحاسمة : فاما أن تصل رغبتها إلى مداها » 
وعندئذ تمتد عاطفة الحب إلى ما شسماء الله ٠٠.‏ وإما أن تقفل 
هذه الرغبة راجعة » فتطويها عجلة الحياة اليومية التى تدور 
فى سام وملاك ! 


أما المثل اللاتينى القديم القائل بأن كل الناس ينتهون إلى 


الهم والكآبة بعد الاتصال الجنسى الآول »© فهو مثل يصدق فى 
تسعة وتسعدن ف المائة من الحالات © ولكن الحالة الواحدة 
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الناقية هن اللثن: ابتلعها آن..تعضص:عليك ‏ خصسة امد 
الحقة ٠.!‏ وغالبا ما يكون الرجل هو الذى يخيب ظن المرأة 
أو يصدمها فى أحلايها »؛ فقلما تخيب امرأة ظن الرجل أو 
تصدمه » إلا أن تكون بغيا أوقعته فى حبائلها دون أن يدرى ! 

فالزوحان اللذان يفترقان توا أحدهما عن الآخر بعد ذاك 
الاتصال الأول هما اللذان يفقدان الحب © فافتراةهيا سبريعا 
يعنى أنهما ينفترقان أبدا !.. أما هذان اللذان ينظرآن أحدهما 
هينئ الآخر ف ون ولفترة.طويلة بعد ذآك > مهما الْلدَانِ 
بحسان حقا أنهما أحسنا الاختيار » فاذا بهما يخلقان معا تى 
حوزاء السعادة ٠.٠.‏ 

وأنه لتساؤل عقيم لا محل له أن نتمساعل : أى الاثنين 
الرجل ام المراة - ينال حظا أكبر من الاستمتاع 5.. فهنا - 
كما هى الحال فى السعادة ‏ ليس ثمة سبيل مرسوم يبفضى 
فلن السعادة »© وإنما تتوقف السعادة على طبيعة الباحث 
عنها » الساعى وراءها . وأما ما قاله « بياسر » الحكدم 
( الذى زعم أنه كان امراة مذى سنين طويلة ؟ ) - من أن 
المراة تحسى من السعادة تسعة أضعاف ما يحسه الرجل 2 
فلا يعدو أن يكون خرافة فاضحة ! صحيح أن هناك نساء 
تدوى فق اغمافهن 'متراخات الك هكين فين كسهوة جامحة قد 
يعجز الرجل عن إطفائها ٠.٠.‏ وصحيح أيضا أن هناك رجالا 
يرتمون كأنصاف المجانين فى أحضان أنصاف العذارى © فتظر 


عؤلاه ماردات لبد سي 101001 
يسخرن قّ فلسفة ميكوج> 5-6 : 9006 دمن 
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المحبين الوالهين 1: .:ولكن ما نسميها بالمراة الّاردة ‏ التئ 
يفرح بلقائها اطباء الأعصاب  !‏ قلما توجد ؛ كما أنه قل أن 
يوجد الرجل الذى لا يضحك أبدا ٠.٠.1!‏ وقد توجد النساء 
« المعقدات » المتكبرات اللواتى لا يبدين جهدا لاوصول إلى 
ملاذ الحياة الجنسية » لكنهن فى قرارتهن يرغبن فى أن يهزمن 
ويسلين . ولو أنه ليس فى « معركة » الحب منقصر 
ومهزوم ! ٠‏ كما أننا قد نلتقى فى ميادين الحيةة الأخرى 
بأشسخاص 0 يريدون أن يغزوا ولا أن ينتصروا » وهؤلاء عم 
المخنثون » وهم موجودون بينالرجال والنساء على السواء ! 
- المراة الجميلة لا تندفع فى الحب ! 

يقول العارفون ببواطن امور الحب » أن الاستمتاع 
باكشضاف بدائع الجسد الإنسانى لا يثاله من المحبين إلا الاقلون 
٠٠‏ والواقع أن الرياضة البدنية قد غيرت فى خلال السنوات 
العليقة المية كن اله ام ال 1 17 27 لينث 
افنعرى > كم واقتة الريلضة البدلية يق جتبال هذا 'الممنئ ! 

فتكتلامل الحسنين ل كيدل الل وقد كمرت الأحيك 
7 كنكة ‏ اكد لحكل الا وام وقلقة ٠.‏ والدواسة ذات 
المقعدين وقد جلس عليها الرفيقان وانطلقا فى نزهة جميلة .. 
والسيارة وقد ركبها الحبيبان وتولت المحبوبة قيادها فى تؤدة 
ودلاك .ل بمدوكة لم :ججريي الحقيا من عل ملك هذه المشتصور 
للحب الجنسى »© ولا اسستمتع الإغريق أنقتسهم بنظائرها ! 
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غير ان الجمال“ليسن إلا بعضنا من الحب :. والح الذى 
يكنه الرجل للجمال وحده لا يدوم طويلا » بل هو .عرض دائما 
للفترات المظلمة .. فعندما التقى « جيته » بأجمل اهؤام 'ق 
عصره » انتظر أصدقاؤه على أحر من الجمز كى يسمعوا منه 
كلمة امتداح أو اطراء ٠‏ 

وقد أبدى إعجابه فعلا » غير أنه أردف بعد ذلك يقول : 
« إن جمال المرأة البارع الخلاب غالبا ما يقف كالستر دينها 
وبين التسليم ! » .. والواقع أن الرجل الذى يحب لا بلحظ 
فى الجددة الخبال رع بل هو م رتفي جوع فد 2 واذا 
كانت المرأة الجميلة تعيثن للجمال وحده ‏ دون المتعة ‏ فان 
ا على 1 1ع ليا امي ا ا 
يزول عنها توترها ونفورها ٠‏ ولذلك فان الرجل ذا الخيال 
القتوى إذا خير بين اختين » إحداهيا جذابة والأخرى جميلة ©» 
يختار الجذابة دون الجميلة ١‏ كيرا ما در ف الأذب التصصى 

ل 0 اليارعة 
لجار ا ل ٠‏ وأقرب مثل على ذلك فى 
ل «فاوست» و «هيلين» » 
ذلك المثل الخالد من آمثلة الاتحاد بين الروح والجمال ٠٠‏ وإن 
كان زواج مثل هذين الزوجين قلما يستمر طويلا ! 

ورم أن اعيننا تستمتع اليوم بما تقع عليه من رؤى الجمال 
الأخاذ على الشنواطىء » كما لم تستمتع اعين من قبل > إلا آثنا 
نجد أن هذا الإحساس الشديد ؛ 
شان الاستمتاع بالحب »© أو من 





ألا 2 4 "لبذ ع 
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ذلك أن تجرد الأجساد من ثيابها علنا فى هذا العضر » وتكسر 
القيود وتفككها » كلها قد أقصت عوامل السرية وا!تحفظ التى 
هى أول دوافع الحب ! 


فقاة اليوم .٠‏ وفتاة الأمس ! 


ولقد خطا هذا الجيل خطوة واسعة فى سبيل الإقدام على 
الحب ٠‏ ولعل تحرر المراة كان اكبر حدث ذى مغزى فى خلال 
قرن من الزمان ‏ فهو أهم بكثير من تأييد حق المرأة فى 
الانتخاب ‏ حتى لياوح ان قرونا طويلة تفرق بين فتاة عاشت 
فى عام 110٠.‏ »© واخرى عاشت شت فى عام ١٠! ١51.‏ كيف لا وقد 
كانت الخطيبة تحجم عن مجالسة خطيبها قبل عقد قرائها 
عليه » غاذا خطيبة اليوم تذهب فى رحلة خلوية مع صديقها 
بيفردها ! 

وانظر إلى شباب الجبل المعاصر © تجدهم لا يقرأون من 
الوان الأدب إل ها يشبب القلق والاضظرات لابقتهى أع؟ لقد 
اختفت أو كادت تختفى معالم ما عالجه « ابسن » وما صورته 
أوبرا « ترافياتا ؛ عن مشاكل الصراع بين حق المرء فى الحب» 
وبين تقاليد الآسره وتراثها . ذلك أن تراث الأسرة وتقاليدها 
قد انهارت وتحطمت بدورها ٠.‏ كما تلاثى من أكثر بلاد أوريا 
وامريكا مبدا المترية أو 8 المتانا © الدى حرعةه القسمراء 5 
كل. الازمنة »© واستثار الآباء وعمداع_الآسرات © من عصر 
القروسية:ى القرون الوسنطى إلى عصرنا هذا ٠1+‏ تلاشى أمنذ 
أخذت المرأة بين يديها زمام حقها فى حماية تفسها بنفسها !.. 
واما العذارئ دونك 'الكرياء اللواتى لا يِسَليِنَ فى معركة الْحَب 
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إلا لذلك الغازى الذى يضيق عليهن الخذق أمدا طويلا »؛ 
فقد أصبحن من اندر الأشياء فى هذا العصر أو الفتة فقدت 
العثراء شكرها كلة © فشبيان اليوم ايصيون 4/138 عن 
سماع موسيقى.« فاجنر » إذا ما ظهرت كاعب لعوب باهرة 
الأنوثة » إلى جوار مذراء بريئة.النظرات ع ضباقية العيون : 
فى حين كانت الموسيقى فى شبابنا هى/مثلنا الاعلى. الذئانوقع 
به الفتاة فى شباك حبنا. ! 

وأما وثيقة الزواج التى يسرى مفعولها العمر كله » فلا ريب 
أن المشرع سوف 1 فى المستقبل »© باعتبارها تبذلا مجردا 
من الأخلاق »© تماما كما يدحض المرء محاولة إنسان الرحيل 
إلى القطب الشمالى فى حين أنه لم ير من قبل جبالا ثلجية » 
ولم يجرب العيشش فيها !.. ولعل زواجا تجرييبا لمدة حمسن 
سنوات ‏ كما اقترح « جيته » - قد يكون العلاج لهذه 
المشنكلة الخطيرة ! 

أيهما اقوى فى المرأة : الامومة آم غريزة الجنس ؟ 

وإذا كانت الفتاة فى هذا العضر قد نالت حقى اختبار الزوج 
كما يفعل الفتئ - غانه لا“يتنبغى- أن يتم لها :هذا إلا إذا 
اكتملت معرفتها بطبيعتها البيؤلوجية وباحتياجاتها الجنسية . 
وهناك قول يزعم ان غريزة الأمومة عند المراة أقوى من غريزة 
الجنس »؛ أى أنها تتزوج بغية إنجاب الأطفال اكثر ميا 
تحدوها إلى ذلك رغبتها فى الرجل نفسه . لكن الحالات 


ينطبق عليها هذا القول نادرة 4اذ9]6()3) فليا : 


).ط تنك ل ك, جب وبيب 
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وحرية المرأة فى أن تتصرف بحبها كيف ششساءت » وإن كانت 
حرية جديدة عليها ؛ إلا أنه لن تفلح دولة من دوك الارض 
مهما تحاول ‏ فى تحطيم هذه الحرية التى اغتصتتها 
المراة ... وأكبر معوان للمرأة على الاحتفاظ بهذه الحرية » 
تلك الحقيقة الواقعة وهى أن جسد المرأة ملك لها وخدها » 
ولو ان الشيوعية تحاول » على غير طائل » الرجوغ القهقرى 
بهذه الحقيقة إلى القرن الماضى !* 


وبرغم أننى أتوقع لحرية المراة هذه أن تبتذل » واتوقع 
للحب أن يفقد سحره ‏ ولعله فقد سحره فعلا عند الكثيرين ! 
إلا أن مثل هذا الحب » فى عصرنا هذا » سيظل كمثل السيارة 
٠ .‏ فكما أنها لم تمنع بعض الناس من ممارسة رياضة المشى » 
والتمتع بمشاهدة مناظر المدينة عن كثب »© فكذلك متظل عند 
بعض الناس الرغبة فى الاستمتاع بالحب واكتناه اسراره:! 


ل 57 المراة والحب و٠‏ فى فرنسا » وأسبانيا » وإيطائيا 


لا شىء أقدر على تمييز الشعوب بعضها عن بعض مثل 
ثسيئين : الموسيقى »© والحب ١.١!‏ وقد برع الالىمان فى 
الموضيقق ) اانا لفرت يون هعد يزهوا ف الطن 1..+. فبازييل 
هى المدينة الوحيدة فى العالم كله التى يستطيع الرجل فيها 
أن يقبل امرأة فى الطريق وهو آمن شر غمزة متطفل أو 
ايتسامة ساخر ! وباريس »2 وابتداء من محال ازيائها إلى 
مصالح حكومتها « إنما هى مدينة تحكمها النساء ! وقد كتبت 
باريس تاريخ الحب فى الغرب »© وكيفته وفق ما أرادت .. 
فميحصول هذ المدينة الواحدة من “الاآسب هد غزا مداق 
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الحب ©» وشكله © ولونه ٠٠‏ حتى أن الحب نفسه تخاى هناك 
عن مكانه لروئق المنظر وجمال الزيئة © بحيث بندر أن تسمع 
فرنسيا يصف أمرأة بأنها « جميلة » وإنما هو يضفها بأنهنا 
« رائعة » أو « فشمة » ! 


وى باريس » حيث لا يدهش احذ لسماع أى ذىء ؛ نجد 
القصص التى يندى لها جبين الحياء تروى فى جود النساء » 
وتقص فى بساطة متناهية دون أن يحمر لها وجه ٠.!‏ فلقد 
أعيد النظر فى القيم الخلقية » واللغوية » فى باريس * بحيث 
لم نعد نرى هناك امرأة يحمر وجهها خجلا !. ٠‏ أما فى أسبانيا 
وإيطاليا حيث لم يزل للعاطفة شان كبير » وحيث يصف ا حب 
كل شىء 7 بالجمال » » فما زالت اشجع النساء يغروه 
الحياء » وما زال الرجال يسرفون فى التقلب من سرور بالغ 
إلى غضب متقد © وما زالوا يقتلون بعضهم بعضا إذا جيم 
بهم الغضب ! وليس هذا مقصورا على الطبقات الاجتماعية 
العليا وخدها » بل يتعداها أيضا إلى الطبقة الدنيا .. ومن 
هنا اتخذت « المأساة » التمثيلية الفاجعة عند هذين الى عبين: 
الفمان الأعلى الذئى اتخذته المهزلة أو الكوميديا عند 
الفرنسيين .. كما أن موسيقى هذين الشعبين تصور أجلى 
تصوير ما يغاب على حياتهم من عواطف » وما تسوقهم إليه 
هذة ا القو اكه 21 قي بق لق 


المراة والحب +١‏ فى المانيا وإنجلترا وآمريكا ! 
أما فى الشممال فما زال الحب روم: 
يتغنى بالشوق إلى الوصال أكثر 


(م اه 






١١‏ مركب النقص والعقد النفسية 
والحب الذى لا سبيل إليه ما.زال يحتل مكانة:رفيئعة عند 
الألمان .. وأرفضمع منه شأنا الحب الذى تحيط به التعاسة 
والشقاء !.. فالرغبة الرومانتيكية فى العيشى بين الأحلام 
والخيالات »؛ بعيد! عن الاستمتاع الواقعى » هى من خصائص 
سكان الشمال .. ولعل الضباب الذئ يكاد يخفى عنهم 
المنظورات ويحجب الماديآت “هو الذى وصل بالحب إلى هذه 
المنزلة الشعرية الخيالية التى لا أثر للواقع غيها ! 

ومع آن الشسماليين يحسون الرغبة الجنسية » طبعا ؛ 
منلما تحسها الاقوام الأخرى فى أية بقعة من بقاع الأرض » 
إلا أنهم لا يسلمون بالتوتر الجنسى كأمر واقع »© ولهذا فالنفور 
والاشمئزاز » والاكتئاب » تحل عندهم محل الرغبة الجنسية 
البسيطة المجردة !.. وهذا ايضا هو السبب الذى من أجله 
بتحدث شعراؤهم دائها عن « متاعب الناحية الجنسية 
وآلامها ) » وهى عيارة قل أن تسمعها من أحد أبناء حوض 
البحر الأبيض المتوسط الذين لفحتهم قمسة المفرقة :.ء 
وقد قال أحد شعرائهم قى مطلع.قصيدة لله :,« أن.الحب هو 
العذاب المقيم ! » ٠٠‏ ولعل هذا.هو السبب الذى من أجله 
لا بحاط الحب فى المانيا بالتقاليد المتوارثة » بل يترك نهيا 
للفوقى والاضطراب ٠٠‏ 

وتكاد المراة الإنجليزية تمائل نظيرتها الالمانية © إلا أن 
الإنجليزية أقل رقة !نعم هى أكثر مهارة من الألمانية » ولكن 
سنادئء الفضيلة والطهر ما تزال تسيطر عليه وتقمع 
حوافزها »:فهى حتى فى وسط آقربائها او اترانها ترى أن لفنا 
/ البطن © أو « الثدى ».ينبغى أن لا يلفظ ! 





مركب النقص والعقد النفسية ١؟١‏ 
وليست المرأة الأمريكية خبيرة بالحب كما يحسب الكث ون ؛ 
فان المثل العليا التى تسيطر على شعبها تتمثل ف. الحركة »؛ 
والنجاح.» والتقدم ا نحسب: + .وَهِلذه- المثل! الغليا الثلانة 
إما أنها تتناقض فى طبيعتها مع الرغبة فى الحب »© وإما أنها 
ل شيم يقل الصه املا (. ٠‏ فى احين برع تراس .ةن 
فى الحب لأنه يسير على هدى مثل عليا ثلاثة تذتلف عن 
نظائرها الأمريكية » هى : الهدوء ؛ والبساطة »© والإحسادسر 
بالمساواة ! 
الأمريكان يجهلون الحب ! 
ولقد جعلت أرقب المحبين على شواطىء كاليفورنيا . 
كانوا عراة تقريبا » ولم يكن ينقصهم جمال المنظر ولا حسن 
المظهر » ولكن احساسهم الجنسى أوشك أن يكون معدوما !.. 
فقد استلقوا على الرمال وكل همهم أن تص_هر الشمسسن 
أجسادهم » ودلكوا! بشرتهم بالزيت » وأخذوا بتلهون 
إما بتناول المقلجات 8"الايس كريم 76+ او بقراءة امجلة' © آو 
بالاستماع إلى « الراديو » وقد غلبهم النعاسس ٠.!‏ ولو أن 
هؤلاء المحبين كانوا فرنسيين »© لبحث كل اثنين: منهم عن 
خليج ناء منعزل .. وربيا اكلوا وشربوا أيضا © ولكنهم 
على التحقيق ‏ لا يقراأون ولا يستتمعون إلى هذه 
الموسيقى الردئية !.. نعم قد يعزفون إذا ما عادوا إلى 
البيت قطعة عاطفية على « البيانو » أو يستمعون. إلى 
« الجراموفون » © ولكن الأمر كله يتوقف عندئذ على درجة 
اضاءة المكان »© ومدى سيرية الالجت إن يعوا 
الطقس ! 07> حلت ع4 لل برجا 
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١‏ مركب النقص والعقد النفسية 
. وليس أدل على جهل المراة الامريكية بالحب »© من أنها هى 
وحدها التئى تظلهر المجتمعات وقد أحخفت عيتيها وراء 
المنظار برغم أنها ما تزال شابة وجميلة !.. فهى بهذا تشوء 
وثمة سبب آخر من أسباب جهل الأمريكى بفن الدب » هو أنه 
لا يعرف للموت معنى ٠.4‏ ففى محصول أوروبيا من الشعر ٠‏ 
الذى كتب بائنتىّ عقذرة لفة مختلفة © قد أرتيظ الحب ذائمًا 
بالموت !.. ولما كان الأمريكى ينكر الموت »© ويكاد يخدع الميت 


نفسه برسم لوحة له » فائه لذلك لم يستطع أن يتءرف على 
الحب الذئى هو توآام الموت ؛ 


م الصداقة .٠‏ والفيرة +٠٠‏ والحب ! 
وبينما نجد الحب يقوم ‏ إلى حد كبير ‏ على نوازع 
الج ل 00 0 
الصداقة اندر ل ين لضم ؟ 
ولما كانت الصداقة هى العلاقة الوحيدة ‏ دين حك 
وآخر ‏ التى لا تعرف لها بداية واضحة معينة ©» ولا تستهدف 
من أن ينادى الرجل رجلا آخر لم يقض معه وى بضع 


أمسيات جميلة »© قائلا : « يا صديقى » ٠.‏ والرجل الفرنسى " 


لا يحجِيشن فى صدره شىء عندما ينادى شخصا آخر قائلا : 


« يا صديقى العزيز » .. أما الرجل الأسبانى فانه يبدا بهذه ‏ 





مركب النقص والمقد النفسية ع١‏ 

العبارة ذاتهنا خطابه لرجل للم يتعدرف به أو أيلقآأه 
سوى مرة واحدة ! 

وكل فرد يذكر ولا شك النظرة أو القبلة التى بدأ عندها 
الحب ٠.‏ أما الصداقة فقد توطدت على أثر مصافحة حارة » 
بل قد لا يذكر أحد الصديقين متى رفعت الكلفة ماما بينه وبين 
صديقه © ومتى نادى أحدهما الآخر باسمه مجردا عن لقب 
السيد © أو الآستاذ ٠٠.‏ وهكذا الصداقة دائما © لا يعرف 
لها امرؤ مصدرا ولا قرارا ! 

وبين الصداقة والحب فرق كبير ٠‏ وأكثر .ا يستبين هذا 
الغرق ‏ عند النفناء"» فهن اقل إقبالا على الصتددافة :من 
اارجال !.. وذلك انهن يس كن إلى الحب »© ويركن إلى 
الحبيب © أكثر مما يفعلن بازاء الصداقة والصديقة !.. 
وكثيرون من الرجال الذين عرفوا الحب قد عقدوا إلى جانبه 
صداقات وطيدة وثيقة العرى » ولكن ندرت من النساء من 
حمعت بين الحب والصداقة فى آن معا !.. 

ولقد قال جوته : « كل امرأة تعتزل ‏ بدافع من طبيعتها ‏ 
كل امرأة أخرى » أما الرجل فيحتاج إلى الرجل » فاذا لم يجد 
رجلا آخر خلق لنفسة رجلا .. فى حين أن ,المراة يسعها ان 
تحيا حياتها دون أن تعتريها أقل رغبة فى خلق امرأة أخرىق 
تصادتها ! » . 

وى وسعنا أن نعقد المقارئة| بين 
مثالى : فالصداقة وإن لم تقترن بأل 
فى الواقع أعظم قسط من الراحة 






١1‏ مركب النقض: والمقد النفسنية 
بغض النظر عن الرغية فى المتعة الحسية .. فهى تزود 
الصديقين على السواء بالثقة فى الحياة والاطمئنان إليها ! 


والصداقة تزدهر وتترعرع كلما بعدت المسافة بين 
الصديقين »© فعندئذ يقفضى الصديق حقا ساعة هنيئة سعيدة 
ق 'قراءة رشح الة فلتاشت)! مو متديقة0ء "قدا حدكت وخل 
الصديق ضيفا على صديقه »© نعما بساعة هنيئة تسدح فيها 
الروحان فى تؤافق وانسجام ؛ وتخلقان فى آفاق بهيجة المناظر 
جميلة الصور .. ولأن الصداقة ‏ على نقيض إلحب ‏ قد 
خلت من كل طابع جسدى » فهى لذلك عميقة القراز بعيدة 
الغوز 6 وهى لذلك أيضا أكثراحرية وانطلاقا :+ ناذا اختلى 
الصديقان بعد أعوام من الألفة والوداد © وتذاكرا العهد الذى 
بدات فيه صداقتها ©» تراهما يذكراإن عهودا متباعدة يخمل. كل 
منهما ذكرى جميلة عزيزة عليهما . ٠‏ وتراهما يتحاشيان ذكر 
أزمة معينة مرت بصداقتهما » وقد ينساها أحدهما نسيانا 
تاما ! 

فاذا حدث أن ثالثا احتل .فى قلب أاحد الصديقين مكان 
صديقه »© فهنالك تقوم لواعج غيره تشبه فى اضطرامها تلك 
الغيرة المألوفة فى الخب ! 

وإذا شبت الصداقة فى عهد الطفولة »© فانها قد تنطوى 
على جملة اخطار » لكنها تنطوى كذلك على جملة مفاجآت .. 
فاذا التقى صاحبا طبيعة متجانسة أحدهما بالآخر » فى مستهل 
حياتهما » فغاليا ما تصل صداقتهما إلى اعلى درجاتها .. وإن 





مركب النقض' اوالعقه النفسنية وم ١‏ 
كان أجلها قد يقصر فى هذه الحالة ©» أو قد يقاغها ارتباظ 
أحدهما بالحب أو بالزواج ! 

وأجمل صداقة هى تلك التى تنشا بين الأخ وأخته حين 
يلتقيان بعد أن يزدهر شبابهما » فيتعرفان احدههما على الآخر 
من جديد © وعلى نطاق تتيحه لهما خبرتهما بمد-ااك الحياة 
ودوربها ٠.٠‏ ويسترجعان ذكرياتهما المشتركة ٠٠‏ ولكن حتى 
هذه الصداقة الجميلة السعيدة قد يشتت شملها وقوع 
أحدهما فى الخب ! 

فالحب هو عدو الصداقة اللدود +٠‏ إذ هو طاغية عنيد 
لا يريد لأخد ولا لشىء أن يعلو عليه أبدا ٠.٠.!‏ وحتئ الصداقة 
بين الآباء والابناء > :التى' تكن ان تتم بشىء “من الكيالءة ع 
والتبصر 6 وحستن'الآدرّاك”- غالبا ما يضع حدا لها أوقوع 
الآبناء فى الحب ©» حتى لو لم يعترض الآباء علئ ذلك ولم 
بؤاخذوا أبناءهم عليه . . وهذا هو منثا النزاع الذى لا ينتهى 
بين الحماة وزوجة الابن ٠.٠‏ فحب الزوجة: لزوجها لا بعنى 
قطعا حبها لأم زوجها .٠.‏ وأقل دلالة تفطن منها الزوجة إلى 
أن الصداقة بين زوجها وأمه ما زالت قائمة » تؤدى بها إلى 
الانفجار'! 

هل هناك ١‏ صداقة )) بين رحل وامرأة ؟ 

هل يمكن أن تقوم صداقة وطيدة بين فقى وفتاة » دون أن 
تتطور هذه الصداقة إلى حب ؟ 

أما إذا كانت ضديقة الفتى فى 
الفتاة فى مثل سن آبيها » فالإجا 
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ل مركب النقص والعقد النفسية 
1 1 صمو المداعة جتني اللاي تراه 
وإشفاقا !.. أما أن تقوم الصداقة بين فتى وفتاة فى سن 
متماثلة » وفى وقت يحق للحب فيه أن ينضج ويكتمل وينمو » 
نهذا مالا يتاي تعن برعم كل تويدل: إلى +الدوامع بللنيياة..' 
وتمسك باهداب المثل العليا جميعها ! 
ذلك أن مثل هذه الصداقة تتطلب من التضحية ما يعلو 
على طاقة البشر ! فالرجل والمرأة ؛ فى نفس !الحظة النى 
تتنززه فيها روحاهما وتسمو نفساهما © يدوران أحدهما حول 
الآخر فى محاولة « استطلاع » لخفانا ذلك الجنسنى الآخر :. 
انهما ‏ رغم كل شىء ‏ - سسيحسان أن التسليم : الحسدى 
ما زال :ينقصهما 4.. وف مثل .هذه الحال قد يتيستر لامرأة 
جريئة مجربة أن تقيم الحد وتنصب الميزان بين الرغمات 
والكشمهوات »© ولكن هذا شىء لا يمكن ضمانه قط » وقد يؤدى 
إلى عكسس المنشود من وراثه ! 
فالاقدام على مثل هذه الصداقة « الروحية » بين اثنين 
ما نسي مفطدين ينا الج و 00 
بجناعد التين بريعطبان عل بحل كنود و و 
تنا نستي متاحقة بنراشتهها والتطلم لأيهمنا فى نيعي 
ا الخوف من آن يهويا 
إلى القرار السحيق ! 
- البفض ٠.‏ وهل يتفرع من دوحة الحب ؟ 


ماهو البغض ؟ اهو فرع من الدوحة التى يتفرع منها 
الحب ؟ 
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إن الو دن يدو ويقظور عما يقتمل الحب عبواء مستواء 0١‏ 
هر يتتذى الى انفقى الشخص من" الاحلة الى :احتييت الديه 
على الأنانية أو العداوة التى يقابل بها من الشخص الذى 
يواجهه .. فاذا استطاع الفداء بين شخص وآخر أن يتحول 
تدريجيا إلى بغضاء » وإذا استطاعت أمرآاتان أن تسغض 
إحداهما الأخرى دون أن تكون الغيرة هى السيب الأول © 
فمثل هذه الحالات لا د 0 
طريق غير مباشر . فأسباب مثل هذا البغض ودوافعه جلية 
واعتحة وحن يلقة يكو الْدَبَياالمناكية: اللحشوسنة ,أ 

امنا اليغض الذى ينتمق إلى: الب » بل. يشببه من كل 
ده ناسين امه أيككا بين النقمى الذى إنقنا 
نلا سنب محسوسى »© وينبت من النظرة الآولى !. . فمثل هذا 
البِفْض ينقنا - كبا هئ الحال: ى الحب 2 بذافع جسمائى ؛ 
كما أن عناصره تستمد قوامها من الطبيعة الجسدية ٠٠‏ ومن 
ذا الذى لا يذكر أن الباب فتح ذات مرة » وولجه شخص من 
نفسى جنسه ( ذكر أو أنثى ) فأشاع فى نفسه »؛ فى التو 
واللحظة » نفورا شديدا » يوشمك أن يكون سغضاء متأصلة !؟ 

هذا الإحساس المفاجىء الذى يبعثه فينا هذ! الشنخص 
دون سيب ظاهر » مزده إلى الشخصية الجسدية أو النادية 
لا المعنوية ) التى تؤثر أول ما تؤثر على حواسنا ؛! وقليا 
تخطىء حواسنا »© وقلما نحتاج د اجع اتتسناا فى هذا 
الثاثير الاولى الذى يبعثه قينا ©©) 
هذه اللحظة الأولئ تقرر كثيرا مك "الأجوات31: نيه : 


أن 








١ 4‏ مركب الثنقص والعقد النلفسية 
وما يشسبهه المثل « بالنقشش على الحجر » ! 

مها عن 3 #موه ىعري يحل مابما ©.ولا تكلم عن جدرناء: 
ظاهير 1 د و الو اشع ان لا قوق النقيتا © لا الفعنابة + 
ولا ل 0 الراى » ولا اتجاه المبول د مطاعا 27 0 0 أو 
يلم عثهم ث مثليًا يفعل الإحساس ا 3 فان هذا 


أعماق نفسك »© والشخصية التى تعاديها فى قرارة كيانك : 


فاذا شاء المرء أن يتغاضى عن هذا الإحساس الأول » فان 
النتضاء لا حيدذ عندئذ » وأنما تستقر فى الأعياق ؛ بل فى 
اميق مما تستقر العداوة الصريحة ‏ الظاهرة ؛ 

وى وسعنا أن نجد أمثلة من هذه 00 المشهوره بدن 


اع ا وااعتتسفياكة . 


وثمة. ميدان واحد لا ترى فيه هذه البغضاء المتاصلة. . 
ولا يدكن إن را لك كرك تلان لتقا الاحمنامن الماح 
بالكراهية .. ذلك هو ميدان العلاقة. بين اثنين من جنسين 
مختلفين ! فالرجل الذى يدخل على امرأة لآول وهلة فتحس 
تجاهه بالبغض »؛ إنما يجتذبها إليه فى الحقيقة منصر خاف 
فيه » تحاول هى جهدها أن تكبح جماح التفكير فيه ! 
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أو قد يلتقى رجل بامرأة لا يعرفها فى الطربق العام .. 
امراة يخالف جسمها ذلك الجسم الذى يجلم به © وتبعث 
ثيابها النفور فى نفسه » وتسىء إليه عطورها وزينتها ٠٠‏ ومع 
ذلك كله فعندما يرمتقها بنظلره حادة » فإئما هو يتمنى فى 
الوقت نفسه أن يغزوها وينتصر عليها »© كى بنتةم لنفسه 
د من منظر كنا الذى لبا الي باذلاليا؟ 


رين هذا الفشلفل مين الح االسعهن 4ق مرف انال 
لوكو ادع وله كارف 1301و مهيال حد :لواش كان 
القصة ة إلى فلج اد ما ! 
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فناة اليوم . . بين المال والشباب ! 


يلقن بفض الآباء أودلاهم وبناتهم - وخاصة فى بعض 
البلاد الشرقية ‏ أن الحب جريمة « عظمى )) » وخطيئة 
يلاول 4 حتى إذا ما كبروا 34 وآن لأكمامهم الفضة أن 
تتفتح » لم يجدوا ى حنايا صدورهم إلا قاوبا خاوية » 
تنبض ٠ ٠.‏ بالفراغ ! 

ولقد اختلفت آراء الكتاب والمفكرين فى ١‏ الحب )) + 
أهو طريق مفروش بالزهور » يؤدى إلى جنة السعادة 
٠٠‏ أم هو منحدر شسديد الوعورة » يحف به الشوك » 

على أن الكاتب الآلمانى الأشهر ( امدل لودفيج » » 
قد عالج هذا الموضوع من زاوية واقعية خاصة ٠‏ وقد 
قرآات حتى الآن فصلين من كتابه الكذى الخصه لك : 
( دنيا الحب ٠٠‏ والسعادة )) ٠٠‏ وها هو ذا بعود إلدك 
البوم لبحدثك ‏ فى فصل جديد ‏ عن الحب بين الآأمس 
واليوم » وعن زواج الحب وزواج المصلحة » وفى مدى 
تفضيل فتاة اليوم للمال على الشباب ! 


٠‏ فتعال نكول معافى +*» ( دذي ا الحب آلا 
والسعادة )» ! 








للتمن" واليقي التي ع ١‏ 
عندما بخرج ألحب عن طبيعته 


يخرج الحب عن طبيعته فى ثلاث حالات : فى التباعد 
( أو الحب الخيالى ) » وفى الغيرة » وفى المغالاة أو التهالك 
على الحب ! 

الحب الخيالى : 

واسَعد الناسن هم المتباغذون ("أو المحبون "الخياليون ) ؛ 
فالشاعر « حيته » كان متباعد!ا عن الحب »6 مدبرا عن مددائه » 
ولهذا احتفظ بعد سن الأربعين بشباب قلبه ©» وتطلعت نفسه 
إلى الحب »© فتعلق وهو فى تلك السن بامرأة شغفته حب-ا 
فتزوجها .. وعاشس هذا الرجل بعد زواحه نشطا ؛ قادرا ؛ 
منتجا » بحيث يمكن الجزم بأنه لو لم يتزوج لا عاشثى كيا 
عاشى » ولما أنتج ما أنتج . ٠‏ رغم أنه ظل متباعدا فى شبابه © 
ورغم. أنه هجر وتباعد أيضا فى اواخر عمره ! 

وكذلك كان بيتهوفن © من شسيمته التباعد . ٠‏ فهو لم يمارس 
الحب الحجسدى إلا لأنه كان يحب حبا بطريق المصادفة © وبنى 
صورته الخشنة الفطرية ©» ومن ثم تسامت عواطفه إلى أعلى 
ذرى النشوة الروحية حين خلد حبه بأنغام الموسيقى . ٠.‏ ولقد 
كان يغرف هذه الحقيقة ويعتز بها » إلا فى ساعات ضعفه التى 
كان فيها يحسد الشبان .الذين: يستاثرون .دونه بالفتيات 
الحسان » أو يسلبونه إياهن ! 


على ان العواطف التى“ييخلها )ل © إب0 © 
من حيث الكم او الكيف ‏ عن العوا 7 0 





ؤل عب اب .ذه ب. 
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١‏ 
و اللقاء مه فالمحب الذى عاشن حياته يتبع خلل امرأة تأباها 
4 . ىّ 5 3 . َ 1 0 
عليه الظرو » إنما يعي معها فى أحلامه وخيالاته » آمنا شر 
غدر الأيام .. بل إن الأوهام التى يدثره بها خياله » تحميه من 
حيبة الابل 1 
عشساق يعيشون واو هوه 6 واركارق' ندر ارين والحنان 
ا ا 
ا 1 » فى وصالهم الطويل السعيد ؛ 
وقد عبر (احبته) عمنا بحسه المحب الخيالى» مده العباره © 
« أن الحب الذى اراه يوجه إلى رجل آخر » يبدو لى أجول 
اأستطيع أن المس سلطان القلب. العاشق 2 القوة 
والحراره اللتين ينبض بهما قلب المحب » دون ن يفسد حبى 
لذاتى حمال هذا اميد ؟ '» . 
الغفرة : 
وقد تقترن الغيره بالحب الخيالى © أو تكمن بين طياته ©» 
مليس أدرى باهر و9 اسن بها من الى ذاق مدمة ان لكون 
محبوبا !4+ ونار الغترة 'الصفراء 3ات"اللهث الأخمر تنيع فى 
نفس عواطف شمتئ ٠‏ الرغه غبة »© والحسد »6 والكبرتاء © 
والانتقام .. وهذه العواطف حجميعا تتكاتف لتأكل قلاب المحب 
وتنهشه ! وندر من الناس من وهب من الحكية والفلسفة 
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4 بيه ف ملل السامة أن يسكن إلى نقسه ليستطلعها سبب 
ذه الماضية' الهوحاء للمن ' اكاردها العيرة 1 . + ولد التق >" 
للضي لسال تقمنه .ألم يتجاحل يبنذ زمن مويل لدت آخراة 
وآمانيها ؟ ألم يدعها تفلت من بين يديه بحماقته وأنانيته 
وتستجيب للحب الرائع الذى يحيطها به ث شخص غيره ؟.. 
أنه الآن يلقى بالذنب كله على علتق امرأة » وهو يسعى فى 
الوقت نفسه للتصغير من سآن المنافس الغريم د د 
مظهره » وثيابه » وسلوكه » ومواهبه ؟.. وهو إذ يرى نفسه 
ا 
لا يخطر له قط أن ينقص من تقديرة لنفسه »© وينزل عن جزء 
من كبريائه » لكى يتسنى له أن يرى أنه هو وحده المسئول 
عن القاء هذه الفتاة بين أحضان رجحل آخر ! 

أما المرأة فتعانى من الغيرة أشد وأقسى مما يعانى الرجل © 
فهى فى أوقات خلوتها وشرودها تحاول أن تتصور تلك امرأة 
الأخرى التى اجتذبت رجلها » وتظل تفكر فى ذلك الشبىء 
الخنى الذى اجتذب الرجل إلى غريمتها والذى لو توفر لها 
لعاد الرجل إليها من جديد . ٠‏ ثم تتذكر التضحيات ااتى قدمتها 
للرجل خلال مدة عشرتهما » وتكاد تنفجر من الغيظ لتذكرها 
أن فتاة أخرى حا قر مكلللة تك قر ها او 
شعر يختلف عن شيعرها » أو قوام يختلف عن قوامها ‏ قد 
احتذبت رجلها وانسته كل تلك الذكريات التى كانت كفيلة 
بأن تربط بيتهما إلى الآبد ! 

ولان المراة بوجه عام معتادة 
أن تستخدم السلاح ف الانتقام 6أ: 








0 


0 د 
-- ويه ك٠‏ : 0 وك #6 يه 
م ع اب 016 تنك 
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والمكيدة للنيل من غريمتها » والكيد لها ؛ وفضح أمره! ! 
شكسبير فى براعة كبيرة غيرة النساء وحقدهن »© فى وصفه 
لحالة كليوبترا حين علمت بزواج انطونيو روما ! 
أ أتهالك على الحب : 

ما التهالك على الحب فهو أيضا يطفىء من بريقه » ويقضى 
- إلى حد كبير - على مقدرة الاستمتاع به ٠‏ ولعل دون جوان 
إ على أن أمثال دون جوان نادرون فى زمننا هذا » لأنه ينبغى 
ل يتوفر لهم الثراء الفاحثى » والفراغ الطويل . - فى حبن أن 
لازمة المالية العالمية التى قبت الحرب » والغلاء الفاحفى » 
لا يساعدان أحدا فى هذه الأيام على أن يتمثل بدن حوان ! 

5 « دون جوان » الأنثى ؛ وأقصد المرأة التى لا غخرض 
لها غير التلاعب بقلوب الرجال » كما كان دون جوان بيتلاعب 
بقلوب الغوانى ؛ فلعلها كانت على مر الزمن أقل وجودا من 
« دون جوان » الرجل ! فسر سحر المرأة دائما أنها لا نتسعى 
وراء محبها » وإنما تدعو الرجل فى صمت وس- كون إلى أن 
يسعى وراءها » ويجد فى أثرها ! 

الحب بين أمس واليوم ! 
وإذا كان علينا ان نيرك » حق الإدراك » التغير الحديثك 


الذى طرا على الحب »© فلسنا نحتاج إلى أكثر من أن نقارن ٠‏ 


بين مشساكلنا وتلك المشاكل التى عرض لها « ستندال © فى 
كتابه الرائع المثير « فى الحب » » الذى روى غبه الكثير من 





مركب النقض والعقد!النفسلية با ١‏ 
مغامراته الخاصة ومغامرات أصدقائه ٠.‏ فهو يبدو عصريا 
جدا فى مطالبته بحرية الفتاة والمرأة » ولكن فهمه لطبيعة الحب 
والعواطف المتصلة به-كما حدثنا: عنهاء» يؤكد تاكيذا قاطعا 
انه كان متأثرا إلى حد بعيد بالتقاليد الاجتماعية السائدة فى 
زيائها اه أنه لق ععين ما ريق عله ع ا 1 4 امن 
الأسسن الاجتماعية الثى:ايقوه عليها الح ؟ 

اولا : النظام الاجتماعى .٠0‏ قَهَذا الاجتمع - الذى كان يحبا 
وفقا لأهواء عشرات من المركيزات واللوردات الذين يعتقدون 
أنهم حكام الدنيا لحت كارم وث قوة القائر سحدرث أن صر 
بكنجهام كان يعزل السفير إذا تزوج من مطلقة '.. بل أن 
تأثير هذا المجتمع تجلى منذ أعوام قليلة ماضية عندها نزع 
التاح من على رأسن ادوارد الثامن الذى آثر الحب والزواج 
من مطلقة عادية من أفراد الشعب ( مسز سمبسون ) على تاج 
الإمبراطورية البريظانية » فاسبتحق أن يلقب بأفظم 
ب جنتلمان ) فى العالم ! 
وبينها نرى « ستندال » يقرن معظم آمثلته التى أوردها 
بأسماء لماعة من ذوى الحسب والنسب واللقب » لآن اخلاق 
هؤلاء ‏ أو بالأحرى انعدام اخلاقهم - كانت لها كل القوة 
الرمزية فى ذلك الوقت »© من حيث التأثير على امجتمع » نجد 
بن يقابل هؤلاء عندنا اليوم » وهم كواكب السينيا ونجومها ) 
وابناء الملوك غير المتوجين ! 
السيارة غيرت تقائيد الحب ؟ 


هناك غارق آخر بين مجة المعدي8 : 
0 والعلم قد أشماعا الحر 68606 
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وأصبح من الميسور حتى لأبناء الطيقة المتوسطة أن يتنقلوا 
من مسكن إلى مسكن ؛ ولا يستقرون على حال !.. كيا أن 
السيار؟ حررت المرأة ؟ أو بتعبير ادق متنحتها مزيدا من 
الحرية » ففى طفولتنا كان الخطيب يعافر خطينته ثلاث 
دوا دون أن يجرؤ أو يجد الفرصة لانتزاع تبلة منها !.. 
وى أوائل القرن الغشرين كان من المخال أن يصطحب خليت 
خطيبته إلى دار السينما أو الملاهى .. آما اليوم نالفناة 
يسبعها أن ترتحل وحدها إلى أى مكان تثماء » ومع رجل ليس 
بخطيبها » وان تقود السيارة بنفسها » وان تقبل أى رجل 
تشضاء ؛.. كما صار فى وسبع الرجل اليوم أن يخاطب خطيبته 
بالتليفون عبر المحيط ٠٠‏ ونى وسع المراة أن تصل إلى مكان 
رجلها فى أسرع وقت ممكن ؛ بالطائرة ٠.٠‏ وبالاختصار »© ثم 
يعد المال او الجاه اليوم ضروريا للحب ؟ )١(‏ 

وعامل 'آخر كان يؤثر على نمو الحب فى الماضى ؛ ذلك هو 
الدب أو القصص » التى كان يختار لها أبطال من قوى 
الأخلاق الرفيعة المثالية » حتى أن المحبين كانوا ينمون نزعتهم 
العاطفية ويرقونها عن طريق هذا الادب الرفيع ٠.‏ لكن هذا 
العامل قد انعدم اليوم » فلم يعد القلب يستقبل نفحاته أو 
يتلقى ارشاداته.من كتب ! ٠‏ وقصص اليوم »؛ أو أدب 
اليوم »© قذ يدفع الفتيان والفتيات إلى أن يتجسسوا 





)١(‏ وهنا أيضا ينبغى ملاحظة اختلاف التقاليد بين ,لد 
المؤلف وبين بلادنا العربية . 
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ويةآمروا )١(‏ » ويصبحوا من الأخصائيين فى حرفة من الحرف » 
ولكنه لا يلقنهم شسيئا عن الحب ! 
على أن هذا العامل ليس بذى أهمية قصوى ؛ فالحب يعلم 
نفسنه بوسائل أخرى : ففى الماضئ كانت سمترة الحندى 
المزركشة اللماعة تجتذب أعينالفتيات وقلوبهن . ٠‏ أما اليوم ؛ 
حيث صار الجنود الذين يرتدون ستراتهم الردممية يعدون 
بالملابين ©» فلم يعد لأحدهم تأثير على قلب المرأة أو الفتاة ع 
اللهم الا أن يكون قائد غواصة © أتى من ضروب البطولة 
والجراأة والشجاعة ما أثار خيال المراة ! 
هل تفضل نساء اليوم المال على الشباب ؟ 
وقد كان للفتوة والحيوية دائما اثرهما الكبير فى نفس المرأة ؛ 
ومن ثم كان اعتداد الرجل برجولته © واعتزازه بها .. لكن 
المراة اليوم أصبحت تتجاوز عن التجاعيد التى تلوح فى وجه 
الشيخ إذا كان يعلو فى المركز أو المنصب أو الجاه » أو إذا 
امتاز على الشباب بالظرف وخفة الروح ! 
وفى الماضى كان الرجال يقتتلون ليحظ وا بإعجاب 
المراة ! ... اما اليوم فان الرجل الذى يفوز بجائزة الزحلقه على 
الجليد » أو سباق السيارات » لا يفوز منالمرأة ببعض الاهتمام 
الذى يحظى به منها العالم الفائز بجائزة نوبل ٠.!‏ بل أن 
المراة اليوم أصبحت من بين العوامل التى على الرجل أن 





(9) ومزة آخرى »© يغلب على المؤلف هنا الجو « الإقليمى » 


000 
الضناعة © وازدياد النزعة الما 
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يتفوق عليها » لأنها - لأول مرة فى التاريخ ‏ أصبحت 
تنافنسه فى. عمله وفى مجال .اكتساب رزقه ! 

وثمة فارق آخر بين أمس واليوم : فحق.الوالدين فى تقرير 
هذه العوامل كانت تضع المرأة فى مصاف « الدريم » الذى 
اشتهر عن الشرق ٠٠‏ ومن ثم كان عقوق الآماء » والفضحة » 
هما محور القصص الغرامية فيما مضى ٠.‏ أما !ليوم » فالانتحار 
بسبب الحب قد يروقنا إذا شاهدناه على « الشافسة »62 
الفضيحة »© وعقوق الأبناء » فيوشكان أن يصبحا « غير ذوى 
موضوع » ؛ لآن كل فتاة أصبحت حرة من القيود « المادية » 
و « القضبان » التى تحول بينها وبين الفرار مع الرجل الذى 
تختاره .. ولآنه لم يعد مألوفا أن يقف الوالدان فى طريقها » 
إلا بالقدر الذى يبذلان لها فيه النصيحة .. 

اما حديث الرجل للنساء فيمّا مضى عن الأشباء التى كانت 
بعيده عن متناول بصرهن وسمعهن » كالفروسية ؛ والحملات 
الانتخابية ») وغيرها ٠.‏ فلم يعد يثير اهتمام المرأة !.. وبدلا 
من انشغال الفتيات فيما مضى بالعزف على البيانو أو رسم 
اللوحات ©» أصبحت الفتاة تستلقى اليوم فى عرض الطريق 
التى كانت تبدا يومها باحتساء فنحان من الشيكولاتة الساخنة 
الرياضة فى ثياب الاستحمام » ثم تأخذ حماما بارد! ! 
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هل الزواج يقتل الحب ؟ 

ومنذ خمسين عاما © كان الح .يبدا سلبيا من جانب 

المرأة » أو فى شىء كثير من الحذر والتردد » حتى أنها كانت 
عن غير قصد منها تدع عشيقها ينتظر طويلا ٠٠‏ أما ؟ليوم فان 
رقصنة واحدة من رقصات « التانجو » كأفية جدا للبراة عى 
تقول للرجل » أو للرجل كى يقول: للمرأة » كل ما يريد ٠‏ او 
تتأهب هى لتمنحه كل ما يريد 1.. فلقد انقضى زمن السهاد ؛ 
وعهد أحلام اليقظة ©» ووقت التساؤل »© والتوقع » والشك 
.. إذ اصبح كل شىء.يمكن نيليه اليوم بأسرع ما يمكن .٠‏ 
ونتيجة لهذا كله لم يعد قصب السبق يغرى بذل الجهد ) 
بل لم تعد له قيمة اطلاقا ! ٠.‏ والواقع أن المدنية عملت عل 
ما يمكن عبله لتجريد الحب من ملاذه ومثيراته ومباهجه ! 
وَليّس معنى الزواج القضاء على الحب »© رإن كان من 

الصعوبة بمكان تجنب هذا المصير ! .. وهى مششكلة لايبدى أن 
لها حلا معلوما » مشكلة تحويل نار متأججة إلى نور هادى» 
مضىء | ؟ نميارة اأخرى أن المشكلة تتلخص فى معرغه 
الحواب عن هذه الأسئلة الع لسع الإتفشال 
١‏ الزواج إن يبقى ويتجدد عنى مر سدى 

5ت بدا انمه النفتنية البميجة الف 
لازمتنا خلال نزهة لطيفة فى حديقة غناء » فى فجر يوم من أبام 
فهر ابريل » تحتفظ يبهجتها وزونقها عبر أيام الضيف القائظ 
الى نهاية الشتاء القارس المجدب 5.-- اليسن-هذا امتح 
عسيرا لمقدرتنا على الاحتمال والطسؤك لإتدلبيك وليك 
مقياسى « البارومتر » القلبى عاما| بس ععلام 8 مجم 








سا لعاوا ل ع ل ار ايا 






؟ ١‏ مركب النقص والمقد النفية 

نعم » كيف يتأتى لزوجين آدميين يختلفان نشأة وطيقة » 
وقد تربيا فى ظل عقائد وتقاليد وتعاليم مختلفة » وبالاختصار 
لم يجمعهما إلا انهما من جنسين مختلفين : ذكر وأنثى ٠.‏ كيف 
يتأنى لهذين الزوجين الآن أن يصمدا احدهما إلى جانب: الآخر فى 
وجه المخاطر والاقدار طيلة حياتهيا ؟!. ٠‏ إن الزواج لاشبه 
بالمسرح:: كلاهها يتطلب: النظام والدقة من حيث المواعيد » 
والواجبات » والحقوق » والممتوعات . . ولهذا يشب الخلاف: 
دائما بين المخرج والممثل » أو بين الزوج والزوجة ! 

زواج الحب ٠٠‏ ام زواج المصلحة ؟ 

وهنا قد يقول قائل : « أو ليس من الأفضل إذن » أن يخضع 
المرء فى زواجه لأحكام العقل » ويقدر الظروف والملايسات حق 
تقديرها » فينحى عامل العاطفة الجنسية جانبا وينتضح ينصح 
المنطق 19..: اليس تقدير العريش ‏ لىا المرؤمس 7 الذروة 
الآخر ©» ودخله » وصفاته » ومميزاته © وميوله » واهوائه » 
أدساسا سليما يقول عليه الزواج ؟ ألم تسمع يزيجات قامت 
على أسساسن العقل والإدراك السليم فنجحت ووفقت ؟!.. 
أليس من الأنسب » فى هذه الحياة » أن يفرض العقل سيطرته 
على معظم سساعات يومنا بدلا من أن يفرض الحب سيطرته 
عليها ؟ 

إن هذه المناقشة التى تكاد تبدو مقبولة معقولة ©» يكفى 
الفقيل التدن وحدة اتتويضها ذن مهوي ال 6 
هل يزيد الزوجان ان يستخدما قوتهما فى إقامة صرح حياة 
متظمة دقيقة كالساعة » أم هل يريدان أن يرتفعا بحياتهما إلى 





مركب النقمن والعقد ‏ النفسية وى ١‏ 
مرتبة أعلى وأسمى من مراحل الإنسانية » حتى لو تضمن 
ذلك خطرا كبرا ؟! 

إن الاختيار بي نالأمرين موكول إليهما وحدهها ».ففىالزواج؛ 
عنديا يصبح الاتصال الجنسى مجرد «عادة» »© كتناول الغداء ؛ 
أو كعطلة لآخر الأسبوع» يسع حياة الزوحين أن تتسير فى هدوء 
وطمأئينة اكثر مما لو كان اتصالهيا مقشفوعا طيلة الوقت 
نانراكهما انهما ينتميان إلى جنسين مختلفين . ٠‏ فالشىء الأوحد 
الجديد فى الزواج هو أن يصبح فى مقدور الزوجين أن يفظى 
أحدهما بسره للآخر ٠١‏ لقد احسا مائة مرة قبل الزواج: انهما 
ينتميان أحدهما للآخر » لكن هذا الإحساسس لم يكن يخر- عن 
كونه إحساسا » وكثيرا ما كان يشاطرها إياه يعض الاصدقاء 
المفضلدن !.. أما بعد الزواج » فلمحجرد أنها أصبحت تحيك 
اسيه » تتغير الحال فجأة : يقصدان فندقا » فيدخلان معا 
غرفة واحدة »> ويزيح كل منهما الستار للآخر عن أسستزاره و 
ناذا قدمهما صديق إلى آخرين » قذمهما معا .. وتأتى اوقات 
تشير فيها المرأة إلى الرجل وتقول لمن حولها : « زوجى » ' 
ويدخلان المجتمع على انهما ( فلان وعقيلته ) » ويظهران معا 
امام الناس وكانما يقولان دون خقسية أنهما يحبان أحدهما 
الآخر وينتميان أحدهما للآخر .. وهذه الحراة المتناهية ىّ 

تلك التصرفات » لا تخفف من وطأتها غير السعاده ١‏ 
باليمادة وحدها هى التى تجعل حديث الزوجبن عن العلفل 
الذى يتوقعانه » محتملا مطاقا ! .. بل انهما ليتحدئان عنه فى 
جراأة ومباهاة » وكأنه لم يعد سر ا وحدهما »6 بل سر النا 
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(( الشياقة )») » اكسير السعادة الزوجية ! 


وليس هنياك إلا كلمة واحدة يسكعها لو طبقت أن تحفظ 
التوازن بين. هذين الطرفان الأقصيين : بين ساعات خلو 
الزوجتق” احوض؟ للك يعطارحان. الجرام » وبين ينيايات 
ظهورهمًا أمام الغرباء مغنا :على تلك “التصورة الت تكاد تككون 
مجردة من العقل ٠٠‏ وهذ الكلمة هى « اللياقة » 6 اأى 
مجبوعة فقضبتائل الصبر"» والاختمال © والذوق © وحستسن 
التقدير ! 


فالزواج يشبه إحدى روايات شكسبير التى يتعاقب غيها 
الشعر والنثر اخدهما بعد اآخر .. وحفظ القوازن واستمرار 
النغم الواحد خلال الرواية كلها يتوقف على مقدرة الكاتب 
وفنه .٠‏ كذلك التوازن:فى الزواج يمكن إيجاده نو أن كلا من 
الزوحين انكر ذاته » وبمعنى آخر لو أن نوع الحب ‏ 'الذى 
نينهما توحد وأصبح متجانسا لا يختلف فى شئىء . . فاذ! أرادا 
أن يكونا نفشين فى جسد + أو ظبين ينيضان على وتيزة واحذة 
كما طالما زعمًا قبل أن .يقم' زواجهما ب فاللياقة هنا كفيلة 
برعاية اتحادهما وصون حبهما . ٠‏ واللياقة وسبيلة ناجعة 
للاخفاط بالصواق متؤزته الملثاقية أيضا ‏ لا الروجيتة 
فحسب ‏ فالثقة بالئفنس »© أو قل الأنانية © لا تفقا تند 
ننسها و[ الحياة الزوجية © متطفل كلا منهما يَطَاول أن يتلل 
بالنقد أعمال الآخر ٠.٠‏ ورب امرأة مثقفة أو ذات معنة رفيعة 
قد تزوجت بمن هو دونها مركزا وثقافة © فيغلبها اعتزازها 
بنفسها أحيانا وياخذ الندم: على أنها اأزاحت الستاز عن 





مركب النقص والعقد النفسية هه ١‏ 
شخصيتها لهذا الرجل الذى لا يدانيها فى شىء مما وصلت إليه 
فى الحياة » فتعول على الانتقام لعلمها وذوقها ومركزها من 
هذا الرجل الذى أحبته فى وقت 1 1 وهنا تأخذ الرجل 
الو سه يحول أن ونرض لان بوره 
بأنها رغم كل ما وصلت إليه » فانما هى امرأة ! 

مثل هذا النزاع لا سبيل إلى علاجه إلا باللياقة من جانب 
الطرفين 0-6 فاللياقة تشبع جوا خاصسا من التظارف © 
والصراحة » والتساهل »© يحول دون انفجار الزوجين أحدهما 
فى وجه الآخر إذا ما وضع أحدهما حذاءه فى غير 3 
فوق كل شىء تحول دون انفجار الزوجين بسبب اختلانهما 
معظم الزيجات » ويقضى قضاء مبرما على الحب » وإن تسترت 


من المسئول عن الخلافات الزوجية : الرجل أم المرأة ؟ 


وق افصادى أن النراع والخلاف بين لوحن 'مرجعه'إلى 
الرجك 401 صحيح أن المرأة قد تكون مسئولة إلى حد ما ع( 
ولكثها لا تكؤن ابدا المسئولة الوحيدة عن قيام الخلاف . 
فالرجل يملك ان يحطم وحده صرح الزوجية بشتى. الطصرق 


والاسباب : قد .تكون الطريقة يه 


دعارة سكم يتم إثارتها كا 292790 






5 مركب النقص والعقد النفسية 

الزوجين بين الشئون الداخلية والشئون العامة لا يعدو سيك 
شضعره ؛ وكثيرا ما تثير ضحكة واحدة من الرجل شكوك المراة 
وت< تجعلها تصمم على فصم عرى المحبة بينهما !.. وما دامت 
الطبيعة قد منحت الرجل حق البدء بالتقرب من المرأة » فعليه 
كذلك أن يكون النادىء بمو اجية الصعوبات التى تنجم عن 
الزواج م( وبتذ بتذليلها ٠ ١‏ 

وفضلا عن هذا كله فهناك عاملان فى كل زواج لا يمتان 
بصلة إلى الحب ولا ينشآن عنه »© ومع ذلك فلهما خطرهما 
وشأنهما .. هذان هما المال والبنون . 

ولما كان الغالب أن احد الزوجين يكتسب مقدارا من المال 
اكثر من الآخر »© فان نوعا من التعالى الخلقى يطرا عليه !. . 
ويقول البعض إن خير علاج لهذه الحالة هو أن يشتغفل 


الزوجان © وأن يتكفلا معا بالانفاق على بيتهما © لكى ينعدم . 


التكبر أو التعالى من جانب لي 2 لكن هذا ليس حلا 
مقبولا » إذ أنه كفيل بأن يفقد المرأة الإحساس بأن هناك من 
يقوم عليها » كما أنه يسلب الرجل الإحساسس بأنه قوام على 
المراة . 

وإذا! كان عمل الزوج يقتضيه البقاء بعيدا عن بيت-ه من 
التاسعة صباحا إلى السادسة مساء » وإذا كانت زؤجته 
لا تعلم عن عمله شيئًا اللهم إلا قيمة المرتب »© الذى يقبضه » 
فهناك خطر ‏ خفى عن أعين الزوجين ‏ يكمن فى مثل هذا 
الزواج !.. فليس الزوج بمعصوم ‏ فى مثل هذه الحال - 
عن أن يلحظ وجود فتاة فى المصنع الذى يشتغل به مثلا » 





دوع النقمن والكف التفي /أه ١‏ 


ويدد لها قواما تشتهى عينه التطلع إليه ! ٠.‏ أو أنه ليس 
بمعصوم عن أن يقع بين براثن إحدى اللواتى يجدن إزالة 
التحاعيد من جباه الرحجل ٠.‏ فأمثال أولئك النسوة يصعب إن 
يتفاداهن الرجل إذا كانت زوجته من الطراز الساكن » البليد © 
السلبى الاتجاه ! 

ومن ناحية اخرى نجد أن المرأة التى تتحدث إلى الرجل فى 
شئون عملة وشئونالمجتمع عامة 6 يتلمس فيها مهما وادركا ؛ 
ويتبادل معها مناققشة مهذبة مستئيرة » فتحتفظ بجاذبيتها 
للزهل: . ١‏ ومئن: هذة االخزاة يننهها ران تكعل تكرت تاي من 
المجال. الروحى إلى المجال الفريزى » فلا يملك الرجل إلا أن 
نل اتير سخرها 261 فَهذة المراة التى ناتقته قبل أن ينام 
عن الوزير الجديد » أو عن التقدم الحديث فى صناعة النسيج» 
لا شك تصبح جاذبيتها الجنسية للرجل أقوى من جاذبية تلك 
المراة التى ظلت طول النهار مستلقية على اريكة تتصفح. مجلة 
ق لابين كو الأزياء ! 

وبيدو ان المال والسلطان والجاه » على ما هى عليه من 
إغراء وإغواء » لا تفيد الغرام ولا الخيال ولا الرومانتيكية 
شيئا . . فاذا لم يكن الزواج قد تم بوحى منالاختيار الشخصى 
وحده »© وبعيدا عن إغراء هذه العوامل » فان الزوج لا يأمن 
قط جانب: زوجته التى اشتراها بماله ! 

وفى الفصل التالى » نواصل سباحتئا فى . . « 
الكت - + والشعافة 1-» . ١6616006‏ 


تلقعطت حشلك7 1 نا 
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! ذلك السر المغلق : السعادة‎ ٠ ٠ 


نهث المفكرون والفلاسفة » منذ أقدم العصور » فى 
البحث عن مفتاح ذلك الصندوق السحرى » الذى يضم 
٠٠‏ « السعادة » !.. إلا انهم جميعا تعثروا فى الطريق 
وتخبطوا فى محاولاتهم » وتفرقوا كل فى سبيل : ذعب 
البعض إلى أن السعادة فى الحب ٠٠‏ وقال آخرون إنها 
فى جمع المال و وراح فربق ثالث يؤكد أن السعادة 
الحقة إنما تستمد من سعادة الآخردن إ٠*+‏ على أنهم لم 
يلتقوا قط على رأى واحد ! 


وقد رأى المفكر الآلمانى الكبير « اميل لودفيج )) 
أن يدلى بداوه فى الموضوع » فراح يحلل عناصر ذلك 
« السر » الذهبى » عله يوفق إلى اكتشاف جديد » ينر 
الطريق امام الباحثين الآخرين ٠٠‏ هل تراه قد افلح فى 
اختبار السبيل » آم وضع فيها حجرا جديد!ا نبحكم 
سدها ؟! 

تعال معا نرتاد الطريق الذى شقه » فى دنيا 
السعادة » بعد أن قطعنا اشواطا كبيرة فى .. دننِا 
الحب فى الأعداد الماضية من ( كتابى  »)‏ لنتعرف على 
أخطأة التوفيق ؟! 


مدي بمو مس ميم رخو ب بم ورور رمو روربم ووو وو روي ووو وو يرو يدك 





م ركب النقص والعقّد النفسية ا 
0 دسا السعادة 


«اق سعن لا يكل ؛ يبحت اكل شقء:عمكًا يله م 
فالإحساسس والنظر » يدفعاننا نحو عالم لا حد له 2 
ظلت الخال هكذا » ومضينا إلى الأمام دائبين » فليشيد الله : 
سنخلق بأيدينا العالمين 1 » . 

حيته » 

لعل من المؤسف حقا ان فن السعادة فى بد الفيلسوف 
وحدة ! فهذا الفيلسوف المتأمل فى الكون » وذلك الشاعر ذو 
الخيال الخصيب »© يعلمان عن هذا الفن أكثر مما بعلم سائر 
الناس.: ٠‏ . ولعل من المؤسف أيضا أن هذا الفن لا دمكن تعلمه 
ولا تلقى اصوله وقواعده حتى على أايندى الفلاسنة 
والشعراء ! ومع أن الناسس » فى الاغلنبا » يطمعون فى أن 
يكوتوا عقلاء » بل سعذاء » إلا أنهم ينساقون حينا بعد حين 
وراء المفكر إلى ميدان التفكير والتعقل » ظنا منهم ان ذلك هو 
السميل المفضى إلى السعادة .٠‏ والواقع انه متى دار 
الحديث حول السعادة » عجز هذا العاقل اللمفكر دُو الجبهة 
العريضة غن أن يدلى بدلوه فية ! 

أما الفيلسوف فقد أنشاً لنفسه عزلة » سواء كانت سعيدة 
أو كثيبة ‏ إلا أنها على أية حال قد أملتها ظروف حياته » ثم 
خرج من تلك العزلة آخر الامر بمبدا أو نظرية اراد للناس ان 
يؤمنوا بها » وهذا هو كل ما يسع الفيلسوف ان بقدمة لوالا 
السعادة . حتى ١‏ ابيقور » الذى أ: 
السعادة » لم يستطع بعد ذلك | إلا«أن يتطابير 





8 
وسخ 1د 


له ميمه وى 


17ل مركب النقص والعقد' النفسية 


ايدان “اليل لكل إلق املد +ي وان سواط 
الذى نادى بمثل هذه الآراء أيضا ولكنه تناولها من ناحية 
الفضيلة » فقد كان من البراعة بحيث صرح أن الفضيلة 
ننسنها هى الطريق الاونحد لتحقيق السمادة الإنسانية .. “غير 
أن كل هذه المذاهب الفلسفية المختلفة لا تزيد فى الحقيقة عن 
أن تكون بمثابة نصائح أب يريد أن يجئب أبناءه التجارب 
اأؤلة » فينصحهم بأن يتجنبوا لعبة الانزلاق مثلا ! 

والآن وقد اتفقنا على أن السعادة لا تلقن أو تعلم » فلعل 
مناقشة موضوعها يتكفل بتخفيف عبء هذه المشكلة ٠.‏ 


ا ل 

فى اعتقادى أن اختلاف الشخصيات هو منكنا الاحساس 
بالسعادة ٠‏ فقد تصف جماعة من الثاسنى بالطمم الغالب على 
أفرادها » وجماعة أخرى باعتقادهم فى الخرافات © ولكنك لن 
تجد أبدا عاطفة واحدة من العواطف الدقيقة غير البينة ©» أو 
إحساسا معينا واحدا من الأحاسيس الخفية غير الظاهرة : 
مكل هلى جباعة يأكلها من الثلسن ...م دل أنك :تجد ميل 
هذه العاطفة »© ومثك ذلك الإحساس يختلفان ى فرد عنهما 
و؟ الفرد الآحْنَ .... ومثل هذه العواطف تتبدل تبعا للظروف 
والأحوال »© واذلك لا يمكن إقامة ميزان دقيق © أو مقياسسن 
ثابت لها ! 


تختلف باختلاف الأشخاص » ولهذا لا يمكن أن نصف فضيلة 


معينة © أو طريقة معينة للمعيشة » بأنها تجلب ااسسعادة لكل 
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إنسان على السواء .. فالذى يعثر فى نفسه على العناصر 
الداخلية أو الروحية للسعادة » ثم يسسبعه أن يجد فى الحياة 
العناصر الخارجية أو المادية المكملة لها » ويلائم بين هذه 
العناصر بعضها وبعض © يكون أسعد الناس ! 

ومن الواضح الجلى أنه متى اجتمع اناس من طبائع مختلفة 
أو مشارب متباينة » فى صعيد واحد » نان الحسد يدب فى 
القلوب .. فرجل الأعمال الذى قام برحلة ظوبلة شناقة » 
عقد فيها الصفقات وأبرم العقود » ثم صادف عند عودته 
وهو يقود سيارته » وإلى جانبه حبيبته - منزلا ريفيا جميلا 
هادئا » وشاهد فيه امرأة ريفية تسوى أعقاب الحدرقة 
وتقلم شجيراتها» كما شاهد من حولها طفلين أو ثلائة بمرحون 
فى بشر وسرور » تتوق نفسه وتغلبه على آمره الرغبة فى أن 
يطلق حياة العمل المتواصل الشاق ويقضى الحياة على غرار 
هذه الآسرة الريفية فى هدوء واستقرار » لعله يجد السعادة 
هناك ٠.‏ وعندما تنزلق يده عن عجلة القيادة ؛ وتلمس يد 
حبيبته » وقد يحلم الاثنان معا بتغيير مجرى حياتهما وابدالها 
بمثل تلك الحياة التى يحياها سكان ذلك البيت الريفى الهادىء 
.م ولى أن الزيقى صتاحب البيت الادىء ركهها فى. تلك 
اللحظة وهما يطويان بسيارتهما أرض القرية » لام تند يجسده 
المضنى على سور بيته الريفى يستريح من عناء عمله فى 
الحقل © ولقال فى نفسه : 7 انظر كين اللكين نقيت 
الأرض فى تلك السيازة الأنيقة ©» لا ل: 00 
شىء ٠٠‏ ها كان اخلقنى أن اكون إثاببت001:0"رإذا 

9 
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لهاتين الرغيتين العابرتين أن تتحققا » فيتبادل الرجلان 
حظيهما ©» فيا أشد البؤس الذى لا شك بنزل بهما ! 


والقصص الخيالية تروى أن الأمراء والنبلاء كانوا يتبادلون 
أحيانا مع الفقراء والمشردين حظوظ بعضهم بعضا » إلا واحدا 
من أبطال تلك القصص » كان يرعى الأوز © فجعل يقاوم 
اغراء ابدال حظه بحظ من هو أثرى منه وأومسع جاها ٠.‏ فلما 
سئل : « ماذا تفنعل لو أنقلبت فارسا يشار إليه بالبنان ؟! » » 
قال : « عندئذ أرعى الأوز ممتطيا صهوة جوادى ! » . 

لكن أمثال هذا الفتى الذين يطرحون هذا الاغراء الجميل 
وراء ظهورهم »إن فعلوا ذلك قربما لعلة أصابت إرادتهم 
وأمسكت بهم عن الاقدام » حتى انهم ليعضون بنان الندم بعد 
ذلك حين لا ينفع الندم ! 

ومع هذا » فليس أضر بالسعادة من تحول مجرى الحياة ! 
ددئل هذا الكمول ينكر على الناش كل ' ما شق أن 'لقوه من 
سعادة ىَْ حياتهم الأولى ٠.٠‏ 

هل السعادة صلة بالفضيلة ؟ 

وفى كثير من الأحيان تنشضأ عاطفة السعادة عن إيحاء 

الفضنيلة » حتى لو كانت الفضيلة دفيئة فى أعماق النقس 


لا تبدو للعين » وهذا هو السبب ق أن أكثر من يضر بنفسه أو " 


بغيرة هو ذلك الذى يحاول أن ينزع من نفسه أو من غيره 
الأوهام والخيالات التى يغيش فيها » كما يفعل بعض شعراء 
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يحاولون كشف النقاب عن العواطف النائمة والمقساغر 
الخفية فى قرارة النفس » بدلا من تركها هناك سادرة فى 
نوها ! 

وهذان رجلان يعبران :حدود بلدة ما » أراد اإحدهما أن 
يموه على رجك الجمرك فاخفى زجاجة من العطر يريد 
أهداءها او جك + أما الآخر فقد 'آثر الطريق القويم فدفع 
الرسوم المفروضة على الزجاجة التى معه .. مهل كان الاو 
أسعد من زميله ٠.4‏ هاهما يجلسان بعد ذلك جنبا إلى جنب 
فى القطار »؛ فاذا الأول يتباهى ببراعته وحذقه » أما الآخضر 
فيحس بالطمأنينة والراحة لأنه فعل ما يقضى به الخلق الكريم 
وآثر أن يشترى راحة ضميره بثلاث نرنكات !.. فهذان 
الرحجلان كلاهيا سعيد » لانه تصرف بوحى ضميره ووفق 
هواه .. الأول شا أن يحقق البراعة وااحذق بالحيلة 
والخداع .٠‏ والثانى أراد ان يحققهما بالاستقامة والكرامة . . 
وقد تم لهما ما أرادا . 
ثم اهل الكريم التلحى آوهر سعادة من التخيل المفقشر ؟1. . 
الواقع أن المضيف الكريم الذى يعد قبل وص ول ضيوفه 
صندوقا من السيجار الفاخر الذى قلما يسمح لنفسه بتدخين 
مثلة“ق الاوقات الفادية ) لا :تقل سعافته عن سمادة ذلك 
الفتيف الذى يخفى' ضتدوق السيجار الفاخر قبل حلول 
ضيوفه ويضع بدلا منه صندوقا من السجائر الرخيضة ! 
السعادة الوان ٠٠‏ وفنون ! 
والناس أحيانا يتساعلون © إذا التكي 
طبائغهم وغاداتهم ومعتقداتهم : « إكيش تحنا فلان ) 







-_- 
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هذه الحياة ؟ » » ولعل الذى يريدون أن يقولوه هو : « كيف 
يمكن أن يكون ( فلان ) سعيدا ؟! » .. فالرجل 
المنظم المرتب بطبعه © الذى تبدو ياقاتة وقمصانه واقلا.» 
وأوراقه. نظيفة مرتية »© بعيد انقضاء عام كايل على 
استخدامها »؛ إذا دخل بيت « بوهيمى » لا يؤمن بالنظام 
والترتيب » أصيب بصدمة فى مشاعره »© وتأذى سمعه 
وبصره ! ...فهو لآ يكاد يرى سين متعة الرجل. بهذا النظام 
المختل »4 واستطاعته الجمع بين أكوام: الورق ‏ »© :وادوات 
الحلاقة » وصناديق الحلوى ؛ والصور »© ومنفضة السسجائر 
ف سلطيد اولخد بشكعل “قحلن اللبشل و الخنؤل 2 وعذاء 
الصدمة نفسها تحدث للبوهيمى إذا زار صديقه المنظم المرتب 
منزله ! أنه لا ستطيع أن يدرك كنه اللذة التى يبعثها هذا 
النظام الفائق الذى يتيح لصديقه أن يأتى +الشىء الذى بربده 
فى بضع ثوان » ويصل إلى أى شىء بمجرد إلقاء نظره 
واحدة !.. بل قد بستبد به الاستياء إذا أغاد صاحبه آنية 
الزهر إلى موضعها © وكأن وضعها جيثما اتفق سرى عن 
البوهيمى بعض الشىء ! 

وهل تظن الشخص النافر من المجتمع ؛ اللمتيرم بالثاسن © 
أقل سعادة من الشخص الذى يحب الثابن. ويحب 
عشرتهم ؟!.. كلا ! فالأول على الأقل مغلق القلب دون هذه 
العاطفة المستبشرة التى تشيع فى كيان الرجل المحب للناشس 
.. وهو لا يستطيع حتى أن يلمح آثارها على وجه صديقه 
الذى يالف الناس »© إذا التقى به !.. لكنه يستمع بانتصار 
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شكه فى الناس على كل إحساس آخر © فهو الذى يجنمه 
الخيبة والفشل »؛ ويهديه سواء السبيل ! 

وهذان رجلان : أحدهما يمقت صيد إلطيور الطليقة » 
وثانيهما تسفغفوف بمرأى الطيور المرية وهى سحينة ْ 
اقفاصها »؛ وكلاهما سعيد !.. أولهيا سعيد لأن العصافير 
من فرط ثقتها به تأتى لتلتقط الحب من راحة يده © وثانيهما 
سعيد لأنه حقق لذة مشاهدة العصافم حدسسة .. اء قفناء 

ا مي جام بحي 1 


سعادة الأحرار ٠٠‏ وسعادة العبيد ! 


: وللأخلاق التأثير الأول » إذ تطبع الحقائق بطابعها » ولقد 
0 أن نوقر القديسين والشدداء لأشخاصهم وليسس 
للمشاعر التى تملكت نفوسهم »؛ أو للعذاب الذى احتملوه فى 
سمبيل أداء رسالاتهم !.. والواقع أن الشهيد إذ يساق إلى 
الموت قهرا »© يتولاه الإحساسسى بأنه لن يلبث بعد لحظات أن 
يلتقى بالملائكة الأبرار فى رياض الجنة . ٠‏ وهو يستشعر بهذا 
سعادة لا تقل عن سعادة الإمبراطور الباغى الذى يشهد 
منظر الإعدام وهو مضطجع فى عرشيه © وقد آثقلته التخمة )2 
واحاطت به الحور الحسان »؛ والرجال الذين اذليم ١‏ 

على الجاه والسلطان ٠.‏ بل لعل سعادة 0 ا 
عن سعادة الشهيد © إذ ينتقص كا ابزاه 


١ خ# 3 معداء..‎ ٠ 
تسحيتهك من شجاعة وإقدام 1 تجرومع. تعن 4 ل بل يبدب‎ 
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وهكذا قد يضاعف من السعادة » ؤاقع يناقضها . . وهذا 
هو ما عنيناه بقولنا: إن الاختلاف: فى القمتخصيات- » والتفاوت 
يظلون دائمى الرغبة فى التغير والتحول © بدلا من أن يدركو! 
أن المرء لا يستطيع أن يأخذ من حياة سواه أى أن يغمر من 
نفسه ‏ دون أن يفقد توازنه . . وبالتالى » يفقد سعاتته .. 
تماما كما يفقد الشراب نكهته إذا ما صب من إناء بلورى إلى 

ولما كانت قيم السعادة تختلف من شخص إلى آخر © فإن 
الحب »6 والمحد » والمال ؛ والبنين » والجهاه ؛ والشرف 
يزدريها !.. بل أن هناك من يعزف عن إشتهاء أغلى عوامكل 
السعادة ».وهى :. الصحة »© والجمال »© والحرية. ٠٠‏ فهناك 
من المعذبين من لا يبغى عن ضعفه افتراقا !.. وقد عشنا 
حتى رأينا مرضى يأبون الخلاص من عللهم ! وك_هدنا آخرين 
يتلفون الجمال بالشهوة »© كاولئك الذين يغتصبون النساء »؛ 
أو يدمرون المعابد !.. وفى مجال الحرية » راينا ششعوييا 
تتخلص من ديكتاتور » لتنساق لآخر » ورأينا عبيدا يعودون 
إلى مستعبديهم طواعية !! 

٠ .‏ ذلك لان السعادة ليست شبيئًا يصاغ فى قااب خاص » 
بل أن على كل امرىء أن يصوغ سعادته بنفسه ؛ ووفق 
ظروفه ورغباته وطباعه . ْ 





مركب النقص والعقد الدفسية 1535 
سعادة الطموح +١‏ فى القلق ! 
الأشكال » تتباين المقادير .٠‏ إِذْ أن السعادة قابلة للازدياد 
والاطراد م( سو اع ف الكمية أو 2 طريقة الاستمقاع بها وادني 
فالإنسان الطموح يفوق عادة ل من حيث 'لاستمقاع ا 
الإنسان الخيول" ١‏ ويك الذى الا يمتدل بشع كرفي 
هبوط الثروة عليه ©» أقل استمراء للسعادة من ذلك المكافح 
الذى ينطلق وراء الثروة والجاه » فى شسبابه على الأقل !.. 
والذى ,يخال أن اللهفة والتحمس يولدان القلق الذى .ينتقص 
من السعادة » لا يستطيع أن يبصر أن سعادة الإنسان الطموح 
المتدمس .كبن فى ,ذلك القلق يعينة » وليمن: ف الماية الى 
بسع إليها ! 
أترى شعور الصياد المتمدين المتعلم بالسعادة بغوق شعور 
فالواقع أن كلا منهما ينتشى بالتسلل »© والتسمع »© والاقدام » 
تقترب من المكان الذى اختاره ليلقاها عنده . ٠‏ وكلاهها يرقب 
فريسته ©» ويحيبس أنفاسه وهو يتسلل زأحنا نحوها .. ثم 
انها كد هيعرع الهوان المريم ...هاما الزنجيع > فيقفز 
فى الهواء وهو يصيح طربا »© ثم لا تليث مشساعره المستعرة 
تخمد رويدا © إذا ما افترشش. الأراذ 
ضتحيقه + 1.. وأما الصياد المتمدث. 
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الكتب © أو عندما يقارن بين صيد الوحشش. وبين التغلب على ' 
امرآة شديدة الجموح والصد ٠٠‏ أو عندما يفكر فيما سيستولى ' 


على أصدقائه فى لندن ب مشلا من مشاعر »© إذ يبهرهم 


مرآى فراء الوحش »© ويزيد من ذهولهم أن يكون صائده هو 


ذاك الصديق الذى كانوا يخالونه ضعيفا » رَخحوا ! 


ففى مثل هذه الحالات ‏ البعيدة عن الحب والعاطفة ل 
نجد أنالشعور بالسعادة يتولد من مجرد الأمل فى أن يغير المرء 
من أسلوب حياته المعتاد ٠.٠.‏ وهنا يمكن أن نقسسم الناس إلى 
فريقين * فريق يقنع بنصيبه من السعادة ‏ ولو كان قليلا - 
وفريق يطمع فى المزيد » ويتطلع إلى آمال عالية .. ومن الرغبة 
فى مضاعفة حظه من أسباب السعادة ‏ لا سيما فر المادى 
منها ‏ تتولد لديه قوة كفيلة بأن تمكنه من النجاح المنشود .. 
وى هذا قال « أبسيقور » : « إننا قد نلتقى يمدسادفة بمتع 
صغيرهة © ولكن السعادة الحقة تتطلب سعدا وكفاحا » ! 

السعادة السانجة ! 


برق ضَشْن الناس أن فى الاعبال الستتجرة الت يفوم نينا 
الكائن الساذج - قديسا كان أو معتوها أو طغلا ‏ لونا 
رفيعا من السعادة .. فهى سسعادة تهيها لهم السماء دون 
ما جهد منهم ٠. ٠‏ فالقطة التى تتمطى فى كسّل وهى مستلقية فى 
دف, الشسمس الساطعة و٠‏ والفراشة كي تحوم مدتهحة 
حول زهرة نضرة من زهور البنفسج . . والنحلة التى ترشف 
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فى الهواء .... والفقاة التئ تنطلق فى المروج وهى تهز قبعد 
مغتبطة »© وتترنم بأنشودة عذبة ٠٠‏ هذه كلها صور للسعاده 
السائجة ! 

وتكن لإ تملك أت انشال الفلة "او "القرافة الوا /التملة 27 
ولكنا إذا التقينا بالطفل والفتاة بعد عثرين غاما » ووصفنا 
لهما منظرهما مع الكرة والقبعة © لابتسم كل منهما كين 
يستيقظ من نومه »> فيستمع إلى من يروى له ما كان يهرف به 
فى لحلايه المحيوية لتثاءدثفية 06 لكت لدان اهيا 
يذكرا لنا بعضن لحظات السعادهة فى حياتيهما » لحدثانا عن 
لحظات قريبة من 'المافى ‏ غير البعيد . . إذ أن الوعى ينهو » 
فيغادر ظلال الطفولة » ويخرج إلى ضياء مطرد .. وبالتالى » 
ينسى ذكريات الماضى البعيد » إذ تلهي4ه الذكريات التى 
ملاكالك عجوو اقواء بإكتاشن "العريتي؟! 

وافكذا نرى أن المغرفة © والطموح المتحمشن » والمثارنة » 
والتأمل » بل والضعف أو القوة فى نظرتنا إلى أمر لا حيلة 
لنا فيه كالموت ‏ كلها عناصر تشيد فى نفوسنا الشعور 
بالسهاذة .2 أنها فكلق الترنة' التى :تعرس “فيها اللحظلنات 
الفذة كما نغرس الزهور فى الحديقة .. فاذا زوت زهرة من 
غرسنا » لا تلبث جذورها أن تتحد بجذور زهرة أخرى فتزيدها 
قوة ونماء ٠.٠.‏ وهكذا تذوى بعض الزهور © وتقوى زهور 
أخرى »© حتى يأتى الوقت الذى نجد فيه بستانا نضراء » 
مزهرا .٠‏ فاذا ما تناهى أريج ؛ 1 
وجدنا فيه ما يبدد جزعنا من ١!‏ جب إتهاب 









رايس صسعو - 


زذذا مركب النقص والعقدا النفسية 
هل تستمد السعادة من الآخطاء أو الضعف ؟! 


وحتى تسل إلى هذه الال » لايد لقا من أن تذرك للبيعتنا 
عن لط 1 3 رداك ع كيت يا يدرف لح ' 
النفنسانى !.. أما المراتب لمن (12» لطاب تن السسل 
أن يعرف الأجهزة التى تسيره ‏ أو بالأحرى ميكانيكيته ‏ 
وأن يسجل انفعالاته وتصرفاته » وأن يعرف ما يتوقع من 
نشسصيك الرغبة فيه أو الانصراف ةك > وكيا يدرك المرء 
٠‏ لذ أن إدراك الممرء لطبيعته » وخلقه » وأهوائه » 
ومشاعره »© وأذواقه » ونواحى الضعف اديه بوجه خاص - 
يمكنه من أن يرسم لنفسه الطريق المفضية إلى السعادة . 
وى هذا الصدد قال « جيته » : « أن سعادتنا لا تستمد من 
فضيلتنا » وإنما تستمد من أخطائنا ونواحى الضعف فينا . 
فكل من يظن أن بوسعه أن يسعد عن طريق تحقيق الفضيلة © 
إنما يخدع نفسه .. ا ا ل ل 
لا يلبث المرء إذا ما حققها أن يفتقد السعادة فيها » ! 


وقول « جيته » لا يقتصر على الشيخوخة » فأن المرء إذا 
ما تفتق وعيه وأضاء فى مرحلة الشباب » عيد إلى تحليل 
نفسه فى كل المواقف والمناسبات . وقد كان غن تحليل النفس 
من النضوج فى العصور الغابرة بما لا يقل ٠نه‏ فى أيامئفا ‏ ' 











مركب النقص والعقدا النفسية ل 
الحاضرة ٠...‏ علئ:آن المرء ى شيخوخته اقدر واخرص فى يناء 
طريق السعادة » منه فى شبابه » إذ تهيىء [4 معرفته أن يتبين 
انسب الاماكن له : آهى القريية من البحر ». أم القائبة عند 
الجبال ؟. ٠‏ أفى المدينة أم فى الريف ؟.. أفى المجتمع » أم فى 
العزلة ؟.. كما تمكنه هذه المعرفة من أن يتذذ ون الأاعمال 
البسيطة ما يملأ يومه بلحظات هنيئة ٠.‏ وكما يسير النضوج 
الروحى للمرء سبيل الاهتداء إلى ما يلائم طبيعتة ©» نجد أن 
هذه المعرفة تمكنه من أن يعيد تهيئة ظروفه وأحواله بحيث 
تور له أنسب الأجواء التى تلائمه ٠‏ 


وى الفصل التالى » أقدم لك جزءا آخر من هذا الكتاب 


الممتع . 
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يعد قلحب واكييظادة ١‏ 
إذا كانت السعادة غاية كل نفس بشرية » فا. 
العظمة بمعناها النسبى ‏ غابة 0 
وحدها ٠‏ ولكن » ما هى العظمة ؟٠٠‏ هل تتمثل فى مركز 
رفيع » يسيطر صاحبه على افراد من المجموع البشرى» 
بأتمرون بأمره ويدتهون بنواهيه ؟1.٠‏ أو هى تتأتى عن 
الجرى وراء الثروة » حتى إذا ما تجمعت » دانت الدننا 
لجامعها » وانحنت الرقاب إجلالا لبريقها ؟!+٠‏ هل نعثر 
عليها فى الفتح والغزو والقهر ++ أو فى المحبة والتسامح 
و1 المسدل 9.. هل نصادفها ق خدمة الإنسائية 
واد لتضحية من أجل تقدمها ورفاهيتها » وتخفيف لامها 
٠+ 0 0‏ أو هى بعيدة عن ذلك1ايدان 20 
وآخرا » فى الأخذ والاستعطاء ١‏ ذ ألذ 
0 هى فى و أو هى فى المنح 
لقد قدم إليك ١‏ كتابى » - فى اعداده السابقة ‏ 
الكثير من الإجابات الشافية عن تلك الأسئلة المتى طالما 
تخبطت فى ذهنك عن الحب » والسعادة !.. واليوم » 
بقدم للك المزيد من الايضاحات لك كلة أاخرى من 
مشكلات الوجود ٠.‏ تلك هى : مشكلة العظية 
الإنسانية » التى افرد كها المفكر الألمانى الكبير 
« اميل لودفيج » قسما خاصا من كتابه « دنيا الحب 
والسعادة » » بعد أن ينتهى من حديثه عن السعادة . : 
فتعال نقرا الفصل الأخير من هذا الكتاب » لنعرف 
أين تكمن العظمة الحقيقية ؟ 


سب ب ص م و وج قسج تع صوصخ عع بءء ووس ممق 
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إذا هو وضع نصب عينيه أن الكون فطر على التقلب والتغير » 
وأن الزمن يسير غير حافل ولا متوان ٠.5‏ ولقد عرف عن 
« جيته » أنه كان فذا بين شخصيات التاريخ » من ديث أنه 
كان فى كل يوم - يستعرض فى دقة » وذاكرة حاضرة » كل 
ساعة من ساعات عمره ٠.‏ وكان دائما يؤمتن. .أن لا خلود 
وهواق الاجاتين ين عير و لح ل السصيات الماك 
ويستعذبها ! 

وكان الفيلسوف « شوبنهاور » متشائم النفس بقدر ما كان 
حاد الذكاء ٠ه‏ وقد وصف السعادة بأئها 2 غيابالشعور تعدم 
الابتهاج ! » .. ولكن السعادة فى الحياة قد تكون أكثر 
يكن كين 'آوتى_تروة مداخرة ف إخرزائن: تيسسيبة » فلناذا 
إلى هذه الثروة © أو لبستمد من هلذه السعاده المدخرة 
ما يعوضه عما خلت منه ساعات يومه من هناءة * 


تعال نتصور اللحظة التى تيلامنا للتعاس 
ُ 6افمل 


وهلايين لا تحصى من لقان . 3 تتنعي,طحيت4 لم1 ام 
ف اليوم المنتي, , من صور ممتعة © فتفيس فيه م5" آخر 
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تقول زوجة رجل الاعمال لنفسها : « لقد تكلم الوزير مع ' 


زوجى أكثر من عشرين دقيقة » ودعاه إلى زدارته غدا 
الآن 'أستتب ممتقيلة » خيا السمدي 1 


ويقول رجل المال لنفسه : « لو أننى تأخرت ساعة 
واحدة عن إرسال برقيتى - حين هبطت سوق نيويورك . 
لخسرت ثلاثة آلاف دولار ! » . 


ويقول التلميذ لنفسه * 2 من حسن حظى اننى ‏ انتبهت إلى 
أن عينى المدرس كانتا تراقباننى .٠‏ ولولا ذلك » ما أاسرعت 
إلى تدارك الآمر » ولكنت الآن فى موقف لا أحسد عليه ! » َ 


ويقول العاشق ٠‏ عندما ساعدتها على إرتداء معطفها » 
أمالت كتفها اليسرى على يدى . . لكم سأحلم بهذه المتعة ! ». 


ويقول الشاعر : « كانت الغيوم تزين على فكرى فى النهار 
2 3 الآن وقد بزغ القمر » فكل شىء يسير سهلا ناعما . 
أن فى قسمات وجه القمر ما يذكرنى بحبيبتى ٠.٠‏ ترى ماهو 
وجه الشبه ؟! » . 

المتعة الحسية وشهوة السلطان 

والمتعة الحسية لون من السعادة المشبوبة .. ولكن » 
ما الذى يحمل الفلاسفة والحكماء على تحذيرنا منها ؟.. 
الواقع أن السعادة بغير متعة حسية لا تتاح إلا لمن كان 
أفلاطوينا ٠+!‏ على أن المتعة الحسية ليست مقصورة على 
متعة الجسد . . فهناك ضروب منالشسهوات .. هناك اشتهاء 


بغنقه » أو إلى دراسة نبتة 
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المال » أو العظمة » أو النفوذ .. إلا أن المال هو أكثر 
الغايات شيوعا » لأنه الوسيط الذى يتيح تحقيق كل 
الأحلام ٠.4‏ والنفوذ أو السلطان شبهوة آخرى من الشهوات 
الشائعة » وأن كانت أعسر :من المال منالا...: على أنئا 
لا ينبغى أن ننظر إلى مساوئها نظرة خاطئة » فنظن أن سعادة 
الديكتاتور ‏ مثلا - تكون سعادة ناقصة لأنه يحاط بالوحدة » 
ولا يعود حرا فى ارتياد الأماكن التى تروق له » ولا فى الاجتماع 
بالأصدقاء والخلان !. ٠‏ ذلك لأن هذا الحرمان من الأصدقاء » 
وتلك الحرية المفقودة ©» هما الثمن للنفوذ والسلطان . 
فالإنسان الذى يشتهى النفوذ والسلطان يجد قى. الظلفر بهما 
بالسيطرة على الجماهير »© يتحدان فى نفسه مع لذة الآأمر ولذه 
إقامة النظام الذى يرجوه ٠.٠.‏ وقد تدفعه النشوة إلى أن 
يستحل لنفسه الانتقام من اعدائه أو أولئك الذين اعترضوا 
طريقه من قبل . . والتاريخ - قديمه وحديثه - حافل بأثباء 
ولكنا إذا قارئاهم بتسخص مثل « قيصر © © الذى لم ينتقم 
قط من أعدائه © بل تثاسى أسماءهم © اتجه إعجابنا واكبارنا 
إلى « قتتيصر » دونهم ! 
الفاصل دبن المتعة الحسية والمتعة الروحية 

وتشرق ف هادهم أله لشخص الذى يحب الطبيعة ؛ 

ينصرف ‏ بعقل مطمئن ‏ إلى 3 مالم : 
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ليتاملها .. وتزداد هذه المتعة الصضامتة إذا ما خلا إلى 
« الميكروسكوب »© فى المساء » مكبنا على فحص حشرة من 
الحشرات »؛ أو اجزاء من النبات ١‏ . ذلك لان حب البحث 
والرغية فى المعرفة يرقى بالمرء أحيانا إلى درجة رفيعة من 
السمادة > تسَمو .على المحسوسات المادية » وتقرب من 
المتع الروحية ! 

ولكن »© ما الذى يقرر الحد الفاصل بين المتعة الروحية 
والمتعة الحسية ؟.. لا جدال فى ان الموسيقى تمثل الاولى » 
والمائدة الحافلة بالطعام تمثل الثانية !.. ولكن » ما قولك 
فى الخمر مثلا ٠٠‏ إلى أى المتغتين تنتمى 5.. أنها إذ تنساب 
من الفم إلى المعدة » تعتبر من المتع الحسية ٠‏ وثمأن قارب 
الخمر ب من هذه الوجهة ‏ شان الحيوان إذ يطقىء الظما 
بالماء .. غير ان النشوة التى تبعثها الخمر » خليقة بان 
تجلعها منالمتع الروحية !.. وإذن » فبين العطثنى والنشوة » 
تقود الخمر شاربها من ابسط الاشكال البدائية للسعادة 
إلى ارقاها » ثم ترتد به ثانية إلى الشكل البدائى .٠١‏ فهى 
بهذا مثال جديد يبين لنا أن ليس ثمة متعة روحية خالصة » 
ولا متعة حسية خالصة ... وان اللذة او السعادة ‏ التى 
ينشدها البشر جميعا ‏ واحدة ؛ وإن تنوعت أشكالها 
وأسماؤها .. فربة البيت التى تحتفظ بما تختزن من أاغذيمة 
ومواد للطهو فى صناديق أنيقة مرتبة » تثمسعر من المتعاة 
والسعادة ما يستشعره القائد الذى يشرف على تنظيم حفلة 
استقبال ملكية ! 
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للسعادة آشكال وأساليب مختلفة 

قد يقدر لأحد الطهاة الأثرياء أن يصحب زوجته إلى ملهى » 
يستمتع فيه بعشاء شهى وشراب طيبُ . ٠.‏ وقد لا يحفل كثيرا 
بالموسيقى التى يسمعها ©» وقد يرقص شوطا »© ويتناول بعد 
ذلك كأسا أو اثنتين » ويتحدث إلى بعض المعارف عن الحرب 
واحتمالاتها » ثم يستلقى فى نهاية السهرة على سريره إلى 
جوار زوجته التى استمتعت معه بالسهرة .. ونى الليلة 
عينها » قد يدعو أحد الموسيقيين سيدة من أصدقائه إلى 
عشاء فخم »؛ يتبادلان خلاله عبارات رقيقة » ونظرات أرق »© 
وهنا بق بان و س .010 لل اليل “غرف ليا لفن 
تحبه » فتنصت له وهى مستلقية على أريكة وثيرة فى ركن 
مظلم .٠‏ ثم يجلس إلى جوارها » ويمسك بيدها » ويحاول أن 
يقرأ فى أساريرها الحالمة أثر موسيقاه . . ثم بخرجان إلى 
الشرفة يتأملان النجوم »© ويناجيان القمر ٠٠‏ ويشربان كاسين 
بحجة التماس الدفء !. . مثل هذه السهرة تنتهى إلى إثارة 
الغرائز العاطفية » خلال إطار من الأحلام الناعية .. تأمل 
هذه السهرة وتأمل "قبلهسا سهرة الطاهى » ثم قل لى * آين 
الختلد ال23 ايفكيكل ميك "اللسعلدة الشكية و الوا 
الروحية 5.. وهل لأن العاشقين الأخيرين نهجا فى متعتهما 
أسلويا راقيا » يعدان اسعد من الطاهى وزوجته ؟.٠‏ أن كلا 
من الاريعة قد استمتع بأرفع أشكال السعادة كبا يراها » أو 
كما توحيها إليه طبيعته .. وكل زوجين خليقان بأن د 
الطريقة التى انتهجها الزوجان |647ع |[ ابه 4: 
وهكذا تختلف أشكال السعادة | وتسداليبها: ومقايبيسها 
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السعادة فى الألم والعذاب ! 
ومن "الثاسن .من خريوا تعئة السعادة “غاذ' هم يتلذذون' 
بالإحشاسن بالآلم 1 ٠‏ وقصصض'الذين كانوا يسعدون بالعذاب 
من أجل مبدا > أو عقيدة > أو راى > غدت اكثير من ان 
تحصى !. . وإذا كانت المشاعر كلها حتى الالم والحسرة ‏ 
يمكن أن تتحول إلى الإحساس بالمتعة والسعادة »© فال 
الحسد من دون الاهواء حميعا هطو الذى يحطم السعادة ٠‏ 
فنان مبدع أن يحوله إلى إحساس بالسعادة .. مهو 
كل دعائم السعادة » ويفنى ضحاياه شير فئاء ! 
وثمة لون من المتعة لا يكاد يعدله لون آخر .. ذلك هو : 
متعة الابتكار ! 
فصانع الحلوى الذى قضى ليلة الأحد فى بلادة واستجمام » 
لا يلبث أن يستشعر متعة طاغية عندما يخلو إلى فرنه » ويعد 
لونا من الحلوى من ابتكاره الخاص . فهو إذ ذاك يستمتع 
بنفس راضية مطمئنة . . أنه يتحرر من القيود كلها » فلا يفكر 
فيما إذا كانت هذه الحلوى ستلقى رواجا فى السوق أو 
لا تلقى » لأنه حين يصنعها لا يسعى إلى هدف معين » اللهم و3 
إلا الخلق والابتكاز » والذلك تزكرت كل جواسه و لننانة 
الذى يتذوق به الخليط الذى أعده لحلواه »© ليقدر صلاحيته " 
وهل هناك أسعد من الشخضص المبتدع فى هدوئه 
ووداعته 5!.. فكل من الطاهى » والطبيب ؛ والعامل 








يقوضن 
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الميكانيكى ©» يرى الأدوات والمواد التى يستخدمها فى ميدانه 
آلهة صغيرة تجمع العناصر بعضها إلى بعض © و:قا لخطة 
خفية لا يعلمها إلا هو .. أنهم يوحدون بين !اتثافرات © 
ويتغلبون على العقبات © ويعيدون النظام .. أو «الأحرى 
يخلقون النظام من الفوضى والاضطراب ! 

والسعادة التى ينعم بها الشخص البتدع » تتجلى فى هذا 
البريق الذى يشرق به وجهه » فيضفى عليه جمالا . ٠.‏ ذلك لآن 
أهواءه ومشاعره تحتجب عندئذ . فالنزوع نحو هدف روحى 
يخلص المرء من علائم الطمع التى ترتسم الى الوجوه فى 
الاحوال الأخرى ٠.1‏ -وهبةة السعلدة الت يستشتعرها اهل 
الابتكار والابتداع » تبدو عند الفنان أظهر وأجلى منها عند 
سواه » لأنةه يحس بأن الشىء الذى ابتكره إنما هو زمز لما 
فى نفسه من إلهام » ومشاعر » وانفعالات » وأفكار ٠.14‏ ومتعة 
الابتداع التى تداخل المرء حين يفقد كل شعور بما حوله 
أثناء لحظات الالهام الكبرى - ليستغرق فيما يبتدع » 
متعة طويلة الأجل »© تمتد مع تقدم الفنان فى تحفته خطوه 
فخطوة » على مر الأيام ٠.‏ فتجده فى فتره الإبدار ير 
بواعز من بوهيميته وتحرره ونزوعه إلى الجمال وانطلاق 
خياله ‏ بأنه سيد الدنيا !. . وتجد أن كل جهد بيذله فى تحفته 
عقن عليه غبطة بالنة © ومقعة ضافية. . ٠‏ لان الا يساتهم 
سوى الجمال » ومن ثم فان كل جهد يقربه إليه ! 


الإيمان بالموت يضاعف ١‏ 
والابتداع ذاته »© لا التحفة ال 







حت !عره! الللط و يشير + 
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الابتكار ما يستشعرونه من سعادة ٠٠‏ ولقد ظل « بلزاك » 
بعد أن.كتب مائة وعشرين رواية ‏ مشبرق الذهن بالافكار 
والمناظر الجديدة » حتى انتزغه الموت ٠٠!‏ ورغم ذلك » 
0 بع يم الكو 2 من شيكسمير » الذى كان 
لكاتب العظيم الوحيد الذى امسك طواعية عن المفى فى 
التأليف !.. ذلك لان سسعادة هؤلاء » تكمن فى فرحة الابتكار 
٠٠‏ وإذا كان الأبطال ب فى العصور الغابرة ‏ قد حاولوا أن 
6 املينا. فان هذا عين ما يسعى إليه الفنانون » وإن 
ختلنت الوسبائل !.. فهم يسبعون ب بابتكار الممور - إلى 
أن يأخذوا من الخلود قبسا ؛ يحدوهم ويستحثوهم إلى ذاك 
تأكدهم من ان الموت لا بد مدركهم .. مثلهم نى ذلك مثل 
الإنسان الذى يتفادى فناء الجنس, بالاكثار من النسل ! 

وهكذا نرى - مرة اخرى ن .أن السعى إلى السعاذة 
يحدوه الإحساس بأن المنوت مقبل ٠.1‏ ومن هنا نمف 
الانفغالات الرمزية فى نفس الفئان » فتجعل من كل تحفة 
ينتجها صورة من حياته ٠‏ على أنه مع ذلك - لا يعيش 
وحيدا » بل لابد له من أن يخرج من مباهج خلوته مع تحفه ؛ 
لينغمس فى المجتمع ويتعرض لمخاطره .. ولو أن موسيقيا 
هبط جزيرة منعزلة مقفرة » لا يعمرها آدمئى سواه 2 
لاستطاع أن يجد فى وخدته هذه عين السعادة التى تداخله 
كلما عزف الحانه . ٠‏ ولكنه لن يلبث - مع الزمن ‏ أن يحس 
بقلق وبحنين إلى جمهور المستمعين الذين اعتاد أن يراهم 
مفتونين بعزفه !.. وهذا شان الرسام © والشماعر ©» مكل 
مبدع أو مبتكر ٠٠‏ أنهم لا يستطيعون أن يعتزلوا الناس 
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وإبداعهم 10 ومع ذلك ©» ففى وسسع الفنان أن يتسلل عائدا 
إلى محرابه وعزلته » متى ثماء ! 


ذكريات الإنسان ٠٠‏ تجدد سعادته ! 


ولا سبيل للمرء إلى أن يقارن بين خياته وحياة اجداده 
إلا بالتعلم .. فان العلم يرشده إلى أن يدرك © من تكرار 
بعض الحقائق المعينة » مدى ما طرا عليها من تغير .. وكذلك 
بازدياد النضوج نجد أن كل إحسامن بالسعادة يذكى من وقدة 
التحمس والنشاط ٠ ٠‏ وبالتالى ©» يؤدي اشتداد شهغور المرء 
بالسعادة إلى زيارة ‏ [إحساسه يما هوافيه من تعفة » وَمسَا 
أصللبه من حط/:"وكل سغلدة كمفن حالة 'وسطئ بين الشروق 
والغروب » ومن ثم فالشعوز بأن السعادة ليست ثابتة 
ولا دائمة ‏ وإنما هى متغيرة ‏ يزيد من تهافنت الإنسان 
عليها » واستيعابه لها ! 

وعلى هذا ؛ قد يصحو المرء من نومه ذات صباح والسعادة 
تمل نفسه »© إذ يجد أنه موغور الصحة ٠»‏ والقوة © والنفوذ 
.. ولكن هذا الشعور قد يتبدد لأى شىء تقع ‏ :عليه يده فى 
ذلك الصباح نفسه . . أو قد يفسده عليه اطفاله » أو اهله » 
أو نفسه !.. أما إذا لم يلق إحساسه بالسعادة ما يعكره ) 


6 


ع 68143 | 
علماء الاخلاق أن يسموا هذا 21 م 2 لومم > 





يديو ينجي - . 


7-1 مركب النقص والعقد النفسية 


« سعادة » فحسب 5 لارء ذإ ١‏ 7 3 
0 ن هذا الاسم أكثر ملاعمة ولياقة 
عمره © ويسجل الأصوات والمئاذ 07 
و أسطورة ٠٠‏ ولا يهم بعد ذلك أن يدفن هذا الصرم م.. 
الذكريات معه إذا ما مات ! ا 


والإنسان فى إقباله على التزود بالذكريات ‏ وهو يدرك 
أن الموت لابد أن يصيبه يوما ‏ يشيه الفنان الذى يظل دائا 
على إعداد الرسوم » تمهيدا لعمل فنى قد لا يقدر لله ان 
يكتمل يوما ! 

وهذه الرغبة فى جمع ذكريات الحياةة » مع اليقين من 
الموت » طالما حفزت الإنسان منذ أقدم العصور ‏ على 
الإنتاج ٠٠‏ وما كتب ١‏ كازانوفا »؟ تلك المجلدات عن نزواته 
ومغامراته » رغبة فى تسلية الأجيال المقبلة بغده » وإنما 
كتبها ليملا فراغ حياته فى شيخوخته ! ٠٠‏ والمرء إذ يدائع عن 
نفسه ب فى مذكراته الخاصة قد يجنح إلى الخداع 
والمراءاة » ولكنه سيظل دائما يُخلد لحظاته الراهنة © 
ويحاول أن يستمد من معين ذكرياته اطارا يحيطها بالرواء 
٠٠‏ فى حين أن الرجل الذى لا يحفل بتسجيل يومياته » فى 
غمرة العمل الجدى ب سواء أكان مغايرا فى ميدان الهوى » 
أو قائدا فى ميدان الحرب يتخبط بين الحقائق الجامدة ! 
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وكذلك كان نابليون .. فهو لم يحفل بالتفكير فى تفمسه 
وما مر به فى حياته » إلا جين اضطر إلى الحياة فى المنفى .٠.‏ 
فهنالك وجد الفراغ الذى حمله على أن يروى لنفسه قصة 
حياته » وعلى أن يتأمل ما تخللها » ويسترجع ما مر به فيها من 
لختطات السرور.والهناءة .> 
مثل هذا الاستعراض السريع الذى يجريه المرء لحياته 
الماضية » يثر فى نفسه ذكرى المراحل الزاهرة فى عمرهة : 
ويحفزه على تعهد بستان الذكريات بالرى والتنسيق ! 
الشيوخ أكثر استمتاعا بالسعادة من الشباب ! 
وكما تختلف صور السعادة باختلاف الفصول © تتابين 
ملاتتنا ياكوت بتبابيت :مراعل: القيره ١‏ فالوتا مسرب إلى 
السباب منه إن حستواة 00 احلل الس وين النزرات 
وفورات الانفعال كثيرا ما تدفع ابالشببان إلى الانتخار !... 
لثاق متتضفة الطدرا © فتيدا المرم فى الشيك مامه الملنا'ة 
ومن ثم يأخذ الموت فى التقهقر إلى مؤخرة الذهن » كما أن تزايد 
الأبناء ونموهم ينعشش الأمل فى الخلود ٠.‏ ثم يعود الموت إلى 
نقوذه ق :مرخلة الفسيفوكة ٠‏ أزهنا تلاحط أن المرم ع وقد 
بل ذروة .المعرفة أو القراء » أو الشمهرة !1 لا:يتمالك أن 
يقارن بين نفسه وبين سواه ممن على شاكلته » ولو دون أن 
يفطن . ٠‏ فتجد الغنى فى سن الخمسين يسائل نفسه: 
« ترى »© هل يفوقنى فى الثراء أحد » ممن بلغوا الخمسين 
مثلى ؟ » . 
وكذلك نلاحظ أن الوصية ‏ 
وسيطا لمغالبة الموت ©» ولو من 
عير ضاحبها 1 وهنا ) ذ 
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تزع حت هن االيقين علوت 2 إد نتحد من الوصابية سرد 
لاظهار الايثار لمن نحب »؛ والانتقام ممن نكره !.. وعندما 
يتمثل_الموضى أنسارير من حرمهم من ميراثه » ويتخيل لوعة 
أخيظ والحسرة فى نفوسهم » يشعر بانه إنما ينتقم من القدر 
الذى حرمه نور الحياة قبل سواه ! 

الخلود ٠٠‏ بعد الموت ! 

والتفكير فى خلود الاسم بعد موت صاحبه . هو أرضع 
دمرجنات السعادة لان صاحبه لا يحفل باللوت بقدر مايهتم 
بخلود أسمه ومجده .٠‏ ولذلك نجد بعض الاغنياء يعمدون 
إلى تقديم الهبات والتبرعات .. ويعلو الشمعور بالسعادة 
عند المخترع والمؤلفت © 'إذ يكتلعر” بان اسنمنه سيظل مدويًا من 
بعده .٠‏ ولعل هذا يبدو جليا نيما كتبه « جيته » فى [حدى 
اخطنات ستعادده هذ (١8:‏ الى خياين النانية .إن مدددا 
على مر الأجيال » !4.. ولقند كان ممتقراط مَفعما باللرح 
والانشراح فى اآخر ساعات عمره ! 

وهكذا تتخذ السعادة ‏ فى اواخر ايام الإنسان ‏ تلك 
الصورة التى كانت تتخذها فى اللاوعى ابان الطفولة .. فدء 
الحياة ونهايتها يغلفهما الظلام .. أما منتصف الحياة فيسطع 
بدوره كشمس الضحى ! ١‏ 

وعندما قال الاقدمون أن الإنسان لا بعتبر سعيدا أو شقيا 
حتى يموت » لم يكونوا يتلاعبون بالالفاظ .. إذ قد يعيش 
المرء حياة معتمة © ثم يمنى بنيتة مناسبة تضفى على ذكره 
نورا !.. تماما كما يحدث عقب أية مسرحية مفجعة » إذ يعود 
00 إلى دورهم وفى رؤوسهم ونفوسهم آثار المشهذ 
حير 





١ 
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؟ ‏ العظمة 
عظمة نابليون ٠٠‏ وعظمة هتلر ! 

فى أصيل احد أيام الحربالعالمية الثانية » وقفت سيارة عند 
بقعة هادئة » منعزلة » من بقاع الساحل الغربى لأمريكا » 
وهبط منها خمسة أشخاص : فيلسوف »© وموسيقية شابة ©» 
ورجل أعمال وزوجته ‏ التى كانت تش تغل بالتدريس ‏ 
وطفلهما ٠.‏ واستهواهم منظن البحناوالظبيعة فىالساعة' التق 
تسيق الغروب »© فاستلقوا على الرمال يستمتعون بهذه الفتنة 
الصافية .٠.‏ وسرعان ما أسلمهم السكون الوادع إلى نشوة 
فكرية ونفسية صرفتهم عن مشاغل الحياة » فنسوا ما لقوا 
فيها من نجاح وفشل .. بل أن بعضهم نسى ‏ وهو يتأمك 
المنظر ‏ أنه أمام المحيط الهادى» الذى كانت بعض ارجائه 

تشهد فى ذلك الوقت أهوان الحرب ٠.‏ 
وأخيرا » هتف رجل الأعمال : « يالله ! » .. فانتبهت 
الموسيقية من تأملاتها » وقالت فى لهجة حالمة : « ما أروعه من 
منظر !»© .. وإذ ذاك قالت المدرسة © وكانت تكبرهنا سنا : 
و ا هذاانيتظر» بالمتظر موه بالافتعال <٠‏ أما هذا فاسامية": 
الطبيعة ذاتها ! » .. والتفتت إلى الفيلسوف تساله رآيه » 


دابتسم قائلا : « أنه على أية حال يمير (ايعظيم ؛ 


كذلك 0 ) . تجرد ,طحي 4ك لل مربي بي 





اوت ناوه 


العظمة يا أستاذ ؟ » . 


يسأل أمام المذياع : ما هو الفيتامين 1.. أن العظمة كالجمال» 
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فعباك الصووةة لشكلة , < ثم اعتدل رجل الأعمال ‏ وكأنه 


اخطير - وقال فى لهجة أمن شسغل بالتفكير فى 
« إذن ؛ فأنت نسبمى هنذا المنظر عظيما !.. 


قالت الموسيقية : « الشمس. عظيهة دائما . .. حتى عند 
لفت 01 
إنما يبرهن على أنه لم يكن.عظيما فى حياته ! » . 

وهنا قنالت المدرسة معترضة ؛ « كأن كل شىء يتوقف علئ 
الساعة الأخيرة ؟.. لا » لمت من رأيك ٠‏ إليك نابليون مثلا 
+٠‏ لقد كانت نهايته د تعسة أليمية ! » . 


بل أنه » على العكس »2 مات ميقة البطل الحق ٠‏ . 
تماما كما كان فى حياته . 


بطل ؟!.. من هو البطل 5.. هل كل الأبطال ععظماء ؟ 
٠٠‏ وهل كل العظماء أبطال ؟ 


قالت الموسيقية : « حدثنا أولا عن العظية ! » . 


وعندئذ قالت المدرسة : « نعم ؛ هو ذاك .. ما هى 


هابتسَم الفيلستوف قائلا:: 0 لصد ما تذكرينئئ بالذيْع حين 
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لا يمكن تعريفها فى جملة واحدة !.. ما هى الشميس ٠.5‏ 
لو رجعت إلى ذائرة المغارف لوجدت محيطها ؛ ودرجة 
حرارتها » وبفدها عن الأرض »© وعشرات من الحقائق .٠‏ 
واكنك لن تجدى شيئا عما نبصره الآن بأعيئنا .. وكذلك 
الأمر بالنسبة للعظمة .. فهى متعددة النواحى ٠٠‏ » . 
وهناك قالت المدرسة ‏ وكانت تسمى « دوللى » : « كأنك 
ترى أن العظمة مجرد إحساس ؟ » » فاجاب : « بل هى أكثر 
من ذلك » واقل أيضا .. إذ أنها توجد بلا إحساس ٠.‏ كما 
انها فى الحتيقة أبعد من أن تدركها أعمق احاسيسنا ! » .. 
فتساعل رحل الأعمال : « حسنا .. أيهما تراه عظييا ؟.. 
نابليون » أو هتلر ؟ » .. وبادر الفيلسوف مجيبا : « نابليون 
بالطبع » .٠‏ فقالت دوللى : « ريما كان هذا احساس عام لآن 
اهتلر غدونا .. ولكن » كيف تثبت أنه غير عظيم ؟ » .. 


سيادة الث هب الالمانى و > فكرة خرقاء ! 


واعتدل الفيلسوف فى جلسته © ومسح 0 
ثم تفرس فى البحر وكانه يبحث عن شىء على صحنتة * : 
يستجمع شوارد ذهنه ٠‏ وما لبث أن قال : « هتلر لاأييلك 
وتحواغ أن يط “6 وكيز »ويبياذ .ا إن تفكيليرة يمخصر 
فى تنصيب شعب معين سيدا على جميع الث.عوب ٠.‏ فكره 
بعلو على كل الناس .. لا » بل هو كالضعيف. الذى ‏ 


شعوره بعدم الامن والاطيئناق إلى رايا! بنيججي:] مم 


فجزمء. طمن قلعم ووب 

















1517 مركب النقص والعقدا النفسية 
شىء » ! 

قال رجل الأعمال : « ولكن نابليون اراد هر الآخر الفتك 
والتدمير » ! 

- بل كان أول ما فعله نابليون ‏ فى مساء اليوم الذى ' 
استولى فينه على التسلطان ‏ أن الف الجتة لوضع قانون 
جديد: ٠:‏ لم يخلق الؤاثا:من القوضى والاضطراب » وإتيت 
سعى إلى وضع حد للفوضى والاضطراب ٠٠‏ ولا تزال قوانينه 
بلقية' © شتازية ا الو 6 عد 011700 

وقالت الموسيقية فى استياء : 
بسسبب قوانينه 5 » . 

- إنما أردت أن أبين ان هتلر لم يخلف خانونا ونظاما » 
ولكنه ترك فوضى واضطرابا . ٠‏ ليس عَليكم مشو أن 
تتفرسوا فى صورتى هتلر ونابليون » وسسترون كل شىء فى 


« إذن فأنت تعتبره عظيما 


وضوح! 
وقالت « دوللى » محتدة : 7 اتعتقد أن ملامح الشخص 
تقرر عظمته ؟ » . 


إنها تنم عنها .. أن شمكل الراس وملامحالوجه لا تكذب 
أبدا ٠.٠‏ وأن رؤوسس ٠‏ نابليون ؛ والإسكندر » وقيصرّ » 
ودانتى ؛ وبيتهوفن »2 لتكشف لأى متأمل .عن معالم الثبوغ ! 

قال رجل الأعيال : « ولكن © هب ان تابليون عمد إلى 
المديع ا "لان لقتعي ان ٠٠‏ أفلا ترى أن الافكار التى 
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تجول فى الرؤوس - وليست الرؤوسس ذاتها ‏ اهئ: التى 
تدفع أصحابها إلى العظمة ؟ » . 
قوانين نابليون » فليس معنى هذا أن العظمة تةتصر على كل 
من يخلف آثرا قائما ٠.‏ [ذ ان الآثاز الفائمة لا يتكن ان تبت 
أبد الدهر خالدة ٠٠‏ لابد أن يعدو عليها الزّمان يوما ٠٠‏ ومن 
ثم فليست هناك أفعال خالدة ! 


العظمة ++ فى شخصية الرحل ! 

وواصل رجل الاعمال الجدال قائلا : « إذ! اندثرت اعمال 
العظيم فما الذى يبقى من عظيته 5. + ولماذا نضف إمبراطورا 
بالعظمة يعد أن تندثر إمبراطوريته ؟ 6©.. 'فعقبت روجتلنه 
قائلة,:3 جقا. .+ ناذا نضف أخنسة أو انستة من الملوؤك 
بالعظمة » ونطوى مئات غيرهم فى زوايا !لنسيان 615 2 

قال الفيلسوف : « لان خمسة أو ستة من الوك هم الذين 
تجلت قوة شخصياتهم .٠‏ ليست الحرب و الفتوحات وحدها 
هى التى تخلدهم .. ومع ذلك فللعظمة الوان عجببة تبهر 
الناس ... من ذلك أن الناسن يعجبون بكثي: من الطغاة 
والمستبدين » رغم نفورهم من الطغيان والاستبداد: ... !| 
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« لا .٠.‏ لا أصدق هذا » .. وض حك الفيلسوف قائلا : 
« أفتعرفون لماذا تدافع إذن ؟.. لأنها ‏ كامرأة - تكس 
بالعظمة فى شخصية الرجل ٠.‏ إنها لا ترى من صوره نابليون 
سوى تعبيرات عينيه ولا تقرأ خلالها سوى الآثر الذى كان 
يحدثه فى نفوسس جنوده .٠‏ ولعلها تذكر جملة أو اثنتين من 
خطبه »© ودعابة أو اثئتين من طرائفه » فتخال أن حياته لم 
تكن سوى ملحمة شعرية ‏ كما وصفها بنفسه فى نهاية عمره 
وتنسى الملايين الذين قتلوا فى سبيل تحقيق خططه ٠‏ إنها 
لا تذكر إلا روعة مشروعه لتوحيد اوربا وجرأ:4 فى رسم 
غزواته » وقوة جنانه » وسرعة بته فى الآمور » وبسالته حين 
كان يقود جيشه بنفسه ؛ ولهجته فى خطاباته الغرامية » 
وعبقريته التى مكنته من أن ينتزع التاج من يدى ألبائا ليضعة 
بيديه على رأسه ٠.١‏ ومئات من الأشياء إلتى توحى بالعظمة 
والبطولة » . 

فسألته المدرسة : « ولم لا تقول نفس القول عن هتار 5 » 

لأنهالم عرف عنه كلية “واحدة: © او مفسهك واحد 36 


ايماءة واحدة » من معالم العظمة ٠.‏ لم يرو عنه ما روى عن 


نابليون مرة »© إذ مر بكوخ « شتاتوبريان  »‏ الشاعر الذى 


كان قد نفاه ‏ فعمد إلى جمع طائفة من اغصان الغار ١‏ 
التى ترمز إلى العظمة - ووضهها على بابه ٠٠.‏ لم يرو عنةه 
ما روئى عن نابليون حين تعرضت زوجته الثانية إاتلخطر وهى ‏ 
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تضع وريثه الوحيد »© ولم يعد :من_سبيل. إلى إنقاذ حياتها 
إلا بالقضاء على الجنين » فلم يتردد فى أن يأمر بانقاذ الام 
أولا » مع أنه لم يتزوجها إلا رغبة فى الحصول على وريث !.. 
مثل هذه المأثورات تفوق الحروب والانتصارات فى الإشارة 
إلى العظمة » لأنها تثير المشاعر وتهز النفوس ! | 


الشهرة ٠ ٠‏ دلبل العظمة ! 
وقال رجل الأعمال : « ومن ادرانا بأآن جنكيز خان لم تكن 
له مثل هذه المأثورات » ولكنها لم تصل الينا عبر الاجيال ؟ ». 
وإذ أجاب الفيلسوف بأن هذا من سوء حظ جنكيز خان » 
صاحت دوللى : « افرايت ؟.. أن الامر يتوقفٍ على الدعاية !6 
و » غبادر الفيلسوف قائلا : « بل هى الشهرة . * والشهرة 
التى تقاوم الزمن »© وتبقى عبر الأجيال » خير شاهد على 
عظية صاحبها . ٠‏ ) 
نقاطغته دوللى قائلة:: « ولم تقتصر على الحكام » كان لم 
يوجد بين العظماء فنانون وكتاب ومفكرون ؟! » . 
ب هنذا ينتفل ينا إن ميوان انين يحل ا عن 
والشعر »© تجعل الحكم على عظمتهم أسهل من الحكم 


أولئك الذين يتركون آثارا تتعرذ 100 


أننا لا نعرف ثميئًا عن « هوميرويشس4 سمو أنه كان 






17 مركب النقص والعقد النفسية 
٠ .‏ بل اثنا لا. نستطيع أن نجِرم .بأنه :كان 'قضدة خض بهذا 
الاسم 4.. ولو لم نكن نعرف شكسبير » وموزار » وثشوبير » 
وبيتهوفن »© لمجدناهم فى آثارهم » دون اسمائهم > كيا نفعل 
إزاء «الجندى المجهول» !.. على أن هناك فريقا من الفنانين 
تتمثل عظمتهم فى ا شسخاصهم ».لا فى اعمالهم » هئ تختفى 
بزوالهم .. كالممثلين والمطربين ٠.‏ وما بقيت شهرة العازف 
الموسيقى « باجانينى » إلا لآنه أحاظ نفسه يما كان بجعل 
النساء يفتتن به ٠‏ . ولا خلد ذكر « كازانوفا » إلا لغرامياته .. 

قالت الموسيقية : « إذن » ليس حتما على المرء ان يحيا 
حياة فاضلة لكى يصبح عظيما ؟ » ٠‏ 

لاا .. هناك عظمة تتسم بالفضيلة حقا > و1!>: العظمة 
فى أصلها ‏ ليست رهنا بالآخلاق والفضيلة ؛ 


قال رجل الاعمال : « ألا ترى الفاضل عظيما ؟.. عامل ٠‏ 


اللاسلكى ‏ مثلا ‏ الذى يتفانى ى عمله نلا يبرح سفينته 
حتى يصيبها الطوربيد فيغرق معها .. الا تراه عظيما ؟ » . 


سمه بطلا إن شئت »© ولكنه ليس عظيما .٠‏ فما كل ' 


الانظال يعظماء ؟ 
علاقة العظمة بالجمال 


وهنا صاحت دوللى : « أشعر بأنك متحيز لرجال الفكر , 


والفن »> اكثر من' تحيزك لرجال العمل 6 ٠‏ 





مركب التقص والعقد النفسية باه ١‏ 

بل أنا بعيد عن التحيز .. لو أن عظية « ماركس 
اوريليوس » اقتصرت على أنه كان إمبراطورا على روما »6 ب 
ما بقيت طويلا .٠.‏ ولكن عظمته قامت على تأملاته وفقلسفته 

٠٠‏ ومن ناحية اخرى »© نجد عظمة الإسكندر لا تقوم على 
القليل الذى عرفئاه عن أفكاره . ٠‏ فالمئافسة بين ا!فكر والعمل 
لا تنتهى دائما بفوز أحدهما دون الآخر ٠٠‏ 

فقالت الموسيقية : « ولكن الإسكندر كان جميلا ! »© . 

قالت المدرسة : « جيملا *!. ٠‏ لو أخذنا بهذا لكان كل حميل 
من نجوم السينما عظيما » ! 

فقال الفيلسوف : « هكذا يظئون ٠ ٠‏ ولكن » إذا اتصف أاى 
ناتح بالجمال »© فهذا ولا شك جزء لا يتجزا من عظمته ٠.‏ لآن 
الجحمال يغذى الأساطير التى تؤلف قصة حياته » . 

وهناك قال رجل الاعمال : « أاحسب إذن :أن ليس بين 
العظماء قبيح ؟ » . 

فأجاب الفيلسوف : « هناك كثرون .. فولتم مثلا » 
ودانتى ٠ ٠‏ بل لقد كانت خلقة سقراط شوهاء » واكن العظمة 
كانت تشع منهم جميعا وه »> »# ٠.‏ 

حياة مكتشف امربكا +٠‏ انتهت بغلطة ! 

قال رجحل الأعمال : « فهمت من كل هِذ!أ: 
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العظية »6 ... ففا الذى يبين الفظية فى المغفامر »© أو 
المكتضف ؟ » . 


الشخصية .. لماذا أصبح « كولميس » اشهر ذكرا ى 
العالم من « فاسكو دى جاما » 5.. إن الفضل يرجع إلى 
شخصيته © وقصته . . كان نكرة » يكسب دراهم. معدودات 
من عمل شاق فى البحر »6 وفى راسه شتى الأحلام .٠.‏ وقد 
مكث عشرين عاما يحدث القوم فى تحمس عن أحلامة 
ومشروعاته الخيالية » حتى قدر له أن يؤثر على أعظم ملكة” 
فى زمانه » فقبلت التضحية بجواهرها وسفنها لهذا المغامر ٠.٠.‏ 
واكتشف « كولمبس » عالما جديدا دون أن يدرك » ثم عاد فكبل. 
بالسلاسل »© وأهين © ومات مئسيا .. هذه القصة هى الت ١‏ 
تنطق بالعظمة ٠.٠‏ قصة انتهت بغلطة كبيرة ! ا 

واستأنف رجل الأعمال حديثه قائلا : « فهمت كذلك أنك 
تقرن الشهرة بالعظمة » . ش 

إن الشهرة هى التى تقرر ‏ بمرور الزمن ‏ ما إوْ 
كان المرء عظيما .. فعبقرية الرجل قد تنسى وتتوارى بعذ 


عداد العظماء . . هكذا كانت حال «كوبرنيكس» و « جاليليوا) 
اللذين اتهما بأنهما دجالان أفاقان » فى بداية الأمر .. وهك 
كانت خال آكثز من فئان ورسول ٠٠٠‏ ( وهكذا كانت ذا 
«خوفو »و« زمسيش ».+ وغيرقها من الفراعنة!):0 "١‏ 


مركب النقص والعقد النفسسية 10 
كثيرا من المنتجين يلقون من التقدير فى جيلهم فوق ها 
يستحقون » ثم لا يلبثون أن يروحوا بين طيات النسيان .. 
ولكن هناك فريقا لا يلقون حقهم من التقدير فى زمائهم »؛ ثم 
يحظون بالتقدير بعد أجيال .. وهذا يفسر سير العزلة التى 
يلوذ بها رجال فى الدرجة الأولى من النبوغ » بينما يتهافت من 
هم فى الدرجة الثانية عل ىالأضواء ٠.٠‏ قارنوا رأس وشخصية 
شارل الخامس »© برأس وشخصية احد معاصريه » وهو 
« سميزار بورجيا » ٠٠‏ كان '« شارل » عاهلا عظيما » ولكنه 
كان يعيشن فى عزلة ... أما.« سيزار  »‏ اين السفاح 1 
فكان لا يقعد عن السعى الظهور ٠٠‏ انظروا إلى ملامح 
« ميكل انجلو » 4 وملامح البابا « يوليوس الثانى. » » ترون 
الفرق بين العبقرية المنطوية » وبين الحياة البراقة ! 


الرسام الذى كان يحسده الملوك ! 
قال رجل الاعمال : « وبماذا تسمى اولئكَ الذين قدرت 
أعمالهم فى حياتهم »؛ وخلدت سيرتهم بعد موثهم ؟ » 3 
-_ أسميهم سعداء الحظ . لعلك تفكر فى موزار ورفائيل 


وهايدن ؟.. على أنك لو سالتنى عن أعظم مثال للعظيم الذى 
نعم بشهرة ذائعة فى حياته » كما خلد بعد مماته اقلت أنه . . . 


فهتفت الموسسيقية : « لورد بايرون » .+ وقالت المدرنسة': 


« أوغسطسن ٠.‏ 6 2 “قذايكونا © ابه 


الكافل الذى أعنيه هو َ ١‏ تيسيان 1( نروع. ظمعن 4 لل وين 











#نا.” . 


لبها مركب النقص والعقد النفسية 
وبدت معالم الخيبة على وجوه الآخرين » وقالوا : « أنه ع 
معروف 0) » 


2 القد كان امن أعظم الرناآمين الذين: عرقهم الجندة 
البشرى » إن لم يكن أعظمهم طرا ٠.‏ وفى الوقت ذاته ©» كان 
الملوك يحسدونه على عيشه ..٠‏ كان كاملا فى كل شىء ٠٠‏ فى 
الفن 4 وق السب #وى 'الشرهرة ركم ار مثله فى عمارنا 0 ” 
سوى +٠‏ 7 توماس أديسون » ٠‏ 

فصاحت « دوللى » فى خيبة ظاهرة : « ولكن .:. لماذا 
اخترتث اديسون ؟ حقيقة أنه اخترع المضباح 'الكهربائئ © 
و « الفونوغراف » كما أظن أن له صلة أيضا بالسينما ٠.‏ 
لزنا جار اقيق الك 2 وو د او 

د عله 27 .؛ لوفين اديت حي المبيام الكمفررا” 
ولا « الفونوغراف » .. وإنما السبب ان أديسون أوتى 
شخصية قوية مكتسحة تأسر كل من اتصل بها .. لقد كن 
هرمأ حين رأيته » ولكن رأسه لم ينحن قط » بل بدا كأن الزمن 
يزيده استقامة وثباتا ٠٠‏ وضحكته الشابة » وصوته العالى © 
وبعده عن التكلف والتظاهر » والمرح الذى يشع منه .. هذه 
وحدها كانت تنطق تعظمته ٠٠‏ فضلا عن أعماله الخالد 
وآثاره العظيمة ٠٠.‏ وان مخيلتنا لتربط هذه الشخصد 
العظيمة: ى اذهانئنا: بالكقاح: الذى:كافحه ضد .خصو 
تلز 21 الكناع الذى اتلى للببالم منبيلة: 7 



















تركب النقص والمقد النفسية ١‏ 
الموت ٠٠‏ مفتاح لإدراك حياة الإفنسان ! 
فقال جل الأعيال”7 8 آننا دائينا تفكس انفسسنا عا 
عظمائنا المماصرين .. فمن تراه عظيما بين معاصرينا ؟ » . 
د سيك "أن ارد فلن هنذا المتفال حي تلتن فق 
مده 2 316 الفا ييه 211 فلن 00 
المحيط الهادى شىء ٠.‏ أن تعاون كثير من العقول فى العمل 
الواحد فى أيامنا هذه » يجعل من العسير الكشف عن قيمة 
الفرد الواحد ومدى ما أنجز من أعمال !.. حقيقة أن عندى 
بعض أفكار عن عظماء العصر ولكننى لا أستطيع أن أتحقق 
من شىء ٠.‏ وليس فى وسع امرىء أن يحكم بعظية زعيم 
معاصر » إلا إذا عرف كل الحقائق عنه » فى حين أن جانيا 
كبيرأ من هذه الحقائق ما زال سرا مكتوما فى الوثائق الرسمية 
.. ثم أن أحدا لا يدرى كيف سيقدر لهذا الزعيم أن يموت .. 
فحياة بدون المنظر الختامى حياة ناقصة » كتمثال أو مسرحية 
لم تتم ! 
فقالت الموسيقية : « إذن فانت تعتبر الموت جزعءا من 
الحياة ؟! » . 
دبل كثر من 3! .. اله النتاح إلى إدراك حيياة 
الرجل .٠‏ فمثلا » كيف يكون ١‏ بدون ميتته المفجعة ؟! 





« كانى بك ترى أن كل شسهيد لابد واب يكون"نتطلينا 99 . 
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كلا ©؛ مطلقا .٠‏ فليس المسيح عظيما لأنه صلب 
٠٠‏ وإلا لكان ضحايا النازية الأبرياء عظماء كلهم ٠٠‏ بل 
المسيح عظييا لآنه دعا إلى فكرة عظيمة ومبدا رائع »© وإتم 
لآنه عاشى بالفعل فى فكرته ودعوته .. ادقع حياته قينا 1 


عظمة النساء ٠٠‏ وراء الآبواب ! 


وصاحت دوللى تافذة الضبر ': « انك لا تفقا تتكلم عن 
الرجال فحسبب » كما لو لم تكن هناك نساء عظدمات ! » . 

ذلك لآن عظيمات النساء كىء نادر ٠.‏ والعظمة نيهن 
اكثر تعقيدا واشد غموضا ! ولعل عظيمات التاريخ كلهن 
يتدخل عامك واحد مشترك فى سر عظمتهن .. ذلك انهنا 
جميعا كن نساء ٠٠!‏ أقصد أن أنوثتهن كانت عى الحاسمة فى 
تقرير عظمتهن » بخلاف الحال فى معظم غعباقرة الرجال ٠‏ 
ولنا فى حيةة الملكات والاميرات ابرز مثشال .١‏ فكائرين 
العظيمة مثلا » كانت متأثرة إلى حد كبير جدا بحياتها 
الجنسنية . . كما أن الملكة اليزابيث ‏ ملكة إنحلترا ‏ كانت 
تساتر دبل كلق متحي 011 10 لكثن نفدم لمن طبائعه 
الملكية فى أكثر من لحظة من لحظاتها الحاسمة ! 0 

فسآلت المدرسة .فى تحد ظاهر : « آلا تظن أن بين الند 
عظيمات من الصنف الباسك الجرىء 5 » . 










خركب النقص . والمقد النفسية ١‏ 
ت كد تهذيق مكل هوؤلاء فى الملعوب"!العاطفية الققيدة 
الدساسية كالفرنسيين والروس ٠.‏ ولكنك لن تجدى امثال 
« جان دارك © بين السباكسوئيين. ٠:٠‏ اتن اعجب جالمراة القق 
تعتنق المبذا. أو تمتشق السيف للدفاع عن قضيّة الحزية » اكثر 
مما أعجب بالرجل الذى يدافع عنالقضية نفسها » لان المشقة 
عندها مضاعفة © إذ أن حمل السلاح ليسن.من :عنيمة'الانثى؟ 
أتريد أن تقول أنئا نأتى فى المرتبة الثانية ١‏ 
لا .. على العكس ! انكن تأتين فى المرتبة الآولى ©» 
نان للتمناء ذائها المقدرة علن كل مهطتنا تعس بهن » وهذا 
كىء يندر حدوثه بين الرجال ٠٠‏ ومن كم فالمراة لا تحتاج إلى 
العظية مثليا تحتاج إلى الجمال » والسحر »© والجاذبية !.. 
ولقد كانت النساء فى مختلف المضور مبعث العبقرية والإلهام» 
ولكننا لا ندرى تماما ماذا فعلن » لآن ذلك إنيها حدث وراء 
ابواب مغلقة أذوتهق 1. ال أن لفن يأك الفا وشلتنا 
على نطاق ضيق »© وعن طريق المصادفة فحسب .. من ذلك 
املع لتويك الك الحستك الفية 2 عنديا لنت سيا 
فى بساط لتتحايل على لقاء « قيصر » ٠.‏ هذه عبقرية أضعها 
فى صف واحد مع اكتشاف كوللمبس للقارة الأمريكية ؟.. على 
أن المراة نادرا ما تبدى عبقريتها للناس » إلا إذا كانت ثائرة » 
تسعى إلى قلب الأوضاع ٠.!‏ فما : 
خلال الأربعين سنة الماضية ‏ ع 





حو ويا ا بيد 
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الرجل - ليسن بالشىء الحاسم .. أن المرأة ثم تكن 
قط إلا فى الحياة الخاصة * وهذا هو السبب فى صمو 

حصاء عظيمات النساء » وهذا هو السبب أيضا فى انك 
تجدوهن فى التقصص والروايات ٠ه‏ عنديما بششماء فنان أو 
يخلدهن !.:+: فصوت المرةة الحافز الملهم لا يسمع إلا و 
خلوة .. تماما كمسا تستمعين إلى صدفة البحر برفعها إليا 
أذنيك ! 
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أداة تمكنك من الناثشر فيمن حولك 


قدم لك <« كتابى » فى العدد المافى » أحدث كتب 
النفس التى ترسدك إلى أسهل الطرق لتقوية الارادة 
وتعزيزها +٠‏ وقد ورد ى سسياق ذلك الكتاب » ذكر 
(( الإبحاء الذاتى » » كوسيلة رئيمسية فى سبيل خلق 
الارادة لدى الإنسان » لذلك » رآينا أن نتبعه بالكتاب 
الذى نلخصه لك فدما يلى » عن ( الإبحاء الذاتى )) » 
الذى أجمع العلماء على إنه الميزان الذى يمكن الإنسان 
من ضبط نفسه عى طريق وسط » بين مختلف الأمكار 
والآراء والاتضاهات +٠‏ إنه الأداة التى تبرز قوة 
شخصيتك ومفعولها » حتى تتمكن من التحكم فى 
الحوادث » بدلا من أن تنساق إليها ٠+!‏ إنه سبيلك إلى 
التأئي على من حولك » حتى تخطو إلى مصاف الزعامة 
+٠‏ إن شسئت أن تكون زعيما ! 








مركب الدقمن: اؤالعيكالتفسية و 
نتحدث عنه ولا نعرفه معرفة كافية 
لا يكاد يوجِد بين ألوسِكل ألتن تجار الفلاسفة على سر 
العصور ‏ ف ابتكارها لتمكين الإنسان من تدعيم شسخصيته ؛ 
ما يفوق « الإيحاء الذاتى » تأثيرا وبساطة .. فهو البشّبيل إلى 
ان يضاعف المرء من مفعول شخصيته حتى يغدو بمنجاة من أن 
تتحكم فيه الأحداث وتسوقه بالرغم من ارادته » وحتى يكون 
قادرا على أن يسيطر على نفس ه ف الملمنات والضائقات © 
فيستطيع ان يعالج موقفه بحيث يسيطر هو على الأحداث ٠.‏ 
وحتى ينمى من تأثيره على جميع من يحيطون به » أو يعناشرونه . 
وعلى كثرة ما نردد « الإيحاء الذاتى » على السنتنا » فلا 
يزال كثير من الناس يقتصرون على معرفة سسمطحية به » ومن ثم 
لوريسيئون امستتقلال هذا ,البلا القوئ من اساحة 
الفتقصية > او مستمائرته امقس جلما 


قوة « الإيحاء الذاتى » 
لذلك عان 'ول مأ يبع عليك ف 'إذا قلت ان فيد مفه 
داهو : 
أن تفهم ‏ قبل كل شىء ‏ 
فلسنا نغالى إذا قلنا « ان الأد 
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السيئة ( وآن يتمى ملكاتك المعطلة ويزودك دملكات جديدة 4 


ويمكنك منان تعزز شخصيتك وتقويها ٠.‏ ذلك: لان الأفكار توى ! 


٠*٠‏ وهى قوى فعالة ٠‏ حتى لقد قال بعض الحكماء » ان 
0 الافكار تحكم العالم » » فجاء التاريخ مصدقا لذلك ٠‏ وليس 
بالشىء المجهول ذلك الأثر الذى كان للأفكار الفلسفية التى 
شاعت فى القرن الثامن عشر ٠.‏ الأثر الذى ادى إلى قياء 
الثورة الفرنئسية . 

وبفضل < الايحاء الذاتى » » تسستطيع أن تحول افكارك إلى 
قوى فعالة تساعدك على بلوغ ما تصبو إليه من آمال !. : 
تستطيع أن تطلق ما فيها من طاقة » على شريطة ان تحسن 
استخدام هذه الاداة الفعالة ! 

وما أشبه الشخص الذى يحسن اسستعمال « الإيحاء 
الذاتى » ؛ بالنوتى الذى يستعين بشراع قاربه » ينشره على 
أكمل وجه » فإذا القاري ينترئ فوق الماءسهلا نَرَيعًا :. هل 
يستوى هذا بالنوتى الذى يحاول جاهدا ان يسير قاربه 
باستخدام المجذفين ؟ ٠#‏ وما هذا الآخير سوى الشخص الذى 
يحاول تشكيل شخصيته بفضل قوة الإرادة وحدها ! 


عندما تنقلب الافكار إلى أفعال 


الغامضة » الفعالة » التى تتخذها الأفكار فى اعماقنا : 





مركب النقص والعقد النفسية نلق 

لنفترض أننا سمحنا لفكرة معينة بأن تنقذ إلئ اعقلنا 6 فيا 
التأثير الذى تراها تحدثه علينا ٠.٠.5‏ لسؤف تبادر إراذتنا إلى 
مقابلة هذه الفكرة » سواء بالافراض او بالقبول » تبيعا إها 
تتضمنه . فكلما بدا الثشىء لخيالنا جذابا أو مواتيا لما نيفو 
إليه » ازداد اسسراع ارادتنا فى الانجذاب نحوه ٠.٠.!‏ وهذه 
ظاهزة كثيرا ما تصادفنا فى حياتنا اليومية ؟:. آلم تفطن مرأة 
إلى الآثر النوى الذى تحدثه فى نفسك الاعلانات الجذابة ؟.. 
ان ايحاءها ينفذ إلى عقلك » فيوجهه خسلال الأفكار التى 
تمسنطل كيل مره ؟ 

ثم .. آلا يحدث كثيرا أن نرى شابا حسن النشأة » درج 
بين اسرته اعلئ الاتران والاجتهاد » ينتلب مجاة فينساق إلى 
القداة > خارج نظاق أسرده 5... يتل :هذا (لقانا وفترنه 
انرون الذي يزيئه له زفاق النبوه ؛ مينب ان لوذه 
وإبحائيم > ويعيدر من الطردق الكو : 

ان الأفكار فى هذا المثال » قد انقلبت إلى أفعال ٠ ٠‏ ولكنها 
أفعال سوء »© للأسف ! 

الافكار تؤثر على الحالين النفسية والصحية 

ولكن الآمر اعمق من ذلك . . فالفكرة إذا ما نفذت 
عقلك »© قد تغوص أحيانا إلى ١‏ 
الباطن » ولا تلبث ان تتدخل فى ان 






عي 0 
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تتولد تلك الكلمات والحركات التى يخيل للمرء ان ارادته لا تبلك 
تحكما فيها ! . .فالتلق أو خشية الفثمل » لا تلبث أن تبعث 
ف المرء ء تضاؤما مستمرا © فيقتنع بأنه لا يستطيع النجاح فى 
ثىء »؛ وأنه دون سمواه مقدرة ٠‏ وما ذلك إلا لأن أفكار الضعف 
والتوجس تمكنت من نفسه ٠‏ . كذلك نراه يمانى الخجل : 
فيتولاه الاضطراب والارتباك » إذا ما وجد فى حضرة افراد 
هذا الفرد أن يفلح فى تغيير رأيه » وفى استعادة ثقته بنفسه ! 

ولا يقتصر فعل الأفكار على هذه الحالات النفسية ؛ بل أنه 
ل 00 
فجدير بك أن تعود إلى قراعته ! 

ذلك لآن « الإيحاء الذاتى »6 هو « ان تختار الافكار ذات 
القوة المحفزة الدافغة » فتحفظها فى عقلك » . إذ انها لا تلث 
أنَ تنئبه ارادتك وتبعثها على العمل » وتولد فى نفسك انفعالات " 


مركب النقص والعقدا النفسية لك 
اكد كنفسك أنك ناجح ! 
أن « الإيحاء الذاتى » يضع فى متناولك قوة فعالة مطواعة» 


إذ يمهد السبيل أمامك لاستغلال ما للأفكار من امكانيات وعن 


طريقه تستطيع أن تحصل للعقل على انطلاق كامل » بفضل 
تحريره من الأفكر المحزنة التى قد تكون اكتسبتها من 
الحوادث أو ممن يصادفك من أشخاص ٠‏ 

ومنهمج « الإيحاء الذاتئق » سهل بسيط ٠.‏ فإذا شئت أن 
تسلكه » فابدا الآن » ولا تضيع وقتا ٠‏ وهاك تمرين بسيط ») 
لا يتطلب أكثر من أن تردد لنفسك العبارات التالية ؛ أما نى 
السر © أو همستا 

بوسسعى أ 
الذاتى ٠‏ 

بوسعى أن اصحح عاداتى الخاطئة ؛ و 
شخصيتى عمليا ٠‏ 

استطيع أن أحسن مركزى » وأن أنجح فى كل ما آريد . 
فانى امتلك سير النجاح الذى لا مراء فيه ٠‏ 

انتى اسير فعلا نحو التحسن والفوز » لأننى استغل قوة 
الإيحاء لصالح نفسى ٠٠‏ وسأزداد و 

سأكتسب فى كل يوم مزيدا 


* اتدل فالشسنيت فيلا ديول + بالاإفاء 
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د هذه عبار لنيسك مرتين 0 
ار 5 لتنسك ؛ ا 
آناة » وفى مغالبة لأية افكار تكون فى ذهنك . 


أعرف نفسك أولا ! 













0 3 عادات 


1 الحسنة + أسال نفيك ٠‏ 


منهج واضح تنتهجه فى آداء عيلاك ؛ وف مواصلة تادية 
واجباتك ؟ 


هل أنت هدف لنوبات من الهبوط اليبدنى او الفيق ' 
النفسى © تدفع بك إلى التشاؤم فى كل ما تفكر فيه ؟ . . أتشعر 
بآأنك أدنى من المنصب الذى تشغله » وهل تحس بالخجل فى 
علاقاتك بالغ ؛ وهل يثبط من عزيمتك الخوف من الفقل 6 
الذى تخال أنه يلازمك ؟ 1 


هل تريد حقا أن تضاعف من مقدرتك على الجهد العتلى 


وان 2-7 مزيدا من القدرة على التركيز » وان تزيد من تأئر' 
شخصيتك ؟ 


1 مركب النقص والعقد الشفسية 00 
اهتبايك على كل ما تريده مما جاء فى السؤال الاخني 46 فإذا 
نلت شيئا منه » فاسع إلى آخر .٠‏ وهكذا ٠.‏ 

شروط لا بد منها ٠٠‏ إذا شسئت النحاح 

وللايحاء الذاتى قوؤاعد » يجب أن تؤخذ على انها شروط 
للتعاون بينك وبين امكانيات. نفسك. + وكثير من الناسن يفشملون 
فى تحصيل النتائج التى ينشسدونها من الإيحاء الذاتى » لأنهم 
يهملون بعض هذه الشروط »© فيؤدى بهم هذا إلى أن يفقدو | 
الثقة فى « الإيحاء الذاتى » . 

والواقع أن هذه القواعد سهلة »© فائرأاها نى امعان .: 

١‏ يجب أن يقوم الإيحاء الذاتى على حقائق * فليس اضر 

؟ ‏ يجب أن تنقى الإيحاء الذاتى من كل فكرة غريبة عن 
غايته : إذ أن المفروض منه » هو أن تصور لنفسك ان فكرة 
ما » أو عمل ما » ليس بالاآمر العسسير الاداء عليك ٠‏ ومن ثم 
فمليك ان تركر كل امتدانك على عذره الدكرة رك او غذا عط 
دون سواه ٠‏ فإذا 5 شئت أن تقهر الخجل © وحِب أن تتخلص 
من كل فكرة توحى بالشك فى نفسك » أو بالخوف ٠‏ 

* - يجب آن يكون الإيحاء الذاتى إنجانيا :“نان ١‏ 
تؤدى إلى عكس المرغوب .. خل © أب 
وإنما قل : « بوسعى أن اتغلبا علق التعلفاك؟ 
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؟ - يجب أن يكون الإيحاء مثبتاء وحاضرا : لا تقل « لسوف 
أصيدح ٠٠‏ :6 » وإنما قل : « إن فى متناولى الآن أن أكون و6 
ذلك لآن صيغة المضارع » تسلمك إلى العمل فورا » أما صيغة 
المستقبل فتترك مجالا للتردد ٠‏ 


ه - يجب أن يتكرر الإيحاء الذاتى من وقت إلى آخر : وقد 
اعتاد نابليون أن يقول أنالتكرار هو خير قوة مؤثرة ىالحديث» 
إذ أنه ييث الافكار فى النفس إلى اعماق بعيدة ٠‏ وهناك اوقات 
معينة ‏ فى اليوم ‏ يكون الإيحاء فيها اجدى منه فى سواها . 
فان النفس تتأثر بالإيحاء عندما يكون الجسد مستريحا » 
مسترخيا » محوطا بالهدوء .. ولعل خير الأوقات هى التى تلى 
الاستيقاظ مباشرة ‏ قبل مغادرة الفراشس - وقبل الاستسلام 
للنوم » لا سيما وان العقل الباطن لا يلبث - ف الحال الآخير - 
ان يستوعب الأفكار التى توحيها إلى نفسك »© ويروح يرددها 
طيلة الليل ! 


لا تتحول عن الطريق بعد السير فيه ! 
قد يستغرق منك هذا المنمج بضعة أسابيع ؛ قبل أن تحرز 
تقدما ملموسا فى تكوين شخصيتك »© فلا يثبط طول الز.ن من 
عزيمتك .. وهنا نحب أن ننبهك إلى عادة سيئة يجب أن 
تتخلص منها أولا . تلك هى أن تبدا فى عملك بحماس »© ثم 
لا يلبيث هذا الحماس أن يفتر رويدا » حتى تجد نفسك منصرفا 
عن العمل قبل أن تجنى ثماره ! 





مركب النقص والعقد النفسية 1" 
ولكى تتخلص من هذه العادة » كرر لنفسك عند الاستيقاظ 
فى كل صباح ب وقبل النوم فى كل مساء : « لكم أجد 
الاستمرار فى هذا العمل سسهلا ©» وكم استمتع بأدائه ٠‏ اننى 
لا ارجىء منه قميئا إلى الغد » كبا أننى أقبل عليه فى كل يوم » 
بنفسسن النشاظ والتحمس » إذ أن جهودى الأولى فى العمل قد 
زودتنى بدافع لا ينفد . ولهذا فان عملى يبدو اليوم سهلا » 
وبنضل جهودى سيكون فى الغد اسهل » ٠‏ 
وليس معنى التكرار أن تردد العبارة بنصها هذا ©» بل إن 
لك أن تبتدع لنفسك من العبارات ما يؤدى معناها » وما 
يجعلها مطابقة لظروفك الخاصة © إذ أن .خير عبارات 
الابحاء. » هو ما كان من ابتكارك . 
هذه سبيلك إلى النحاح ٠٠‏ 
. ولكى تنمى مقدرتك وكفاءتك الشخصية » لابد لك من أن 
تروض نفسك على آمور © أهمها : الإنتاج ٠‏ 
ذلك لان الإنتاج هو سنة الحياة » فلا مجال فى الدنيا 
لعاطل » إذ ان المجتمغ لا يمكن أن يستوى قائما » إلا إذا قام 
كل فرد فيه بدوره الخاص ٠‏ والعمل هو أساس طبيعة كل 
الخلوقات » فى هذه الحياة الدنيا . ولعلك تجد:خير المثك فى 
خلية النحل . فهناك تخصص يجعل لكل فرد وظبفة ومهينة : 
الملكة تضع البيض » والفغالة 494©9| 69 (/9 
رحيقهاً » وتعنى بالخلية .. .آيا| الاعوة"نتاتشرات اله 











اوم 
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نهايته » تكون ققد آدت الدور الذى خلقت من أجله » فيقفى 
عليها سكان الخلية ٠‏ ومعنى ذلك أن المرء إذا انتهى دوره ه 
وام يُحدفل بدو لليف »ان تند امد لان يعيطق) 

ولابد لك إذا شئت أن تزيد من مقدرتك على العمل 
من أمرين : المنهمج » والنشاط 6 

ذلك لآن جهودك تذهب هباء إذا أنت لم ترسم لنفسك 
قبل بدء العمل منهجا يتضمن الطريقة التى تؤدى بها 
هذا العمل والخطوات التى تتخذها فى سبيل ذلك » وترتيب 
هذه الخطوات . فاذا مارسمت منهحجك » وجب أن تتذرع 
بالنشاط فى تنفيذه . واحرص دائما على أن لا تبدا عملا إلا إذا 
انتهيت من مسابقه .٠:فان‏ العمل الناقض :يظك عبنا يعر 
تسرك فى العدل الجديد > | تعد _جهودا كينا لا كار 15+ 


واحرص كذلك على أن تنصرف إلى العمل بكل قليك : 
فلا تاغل عنه ولا تنظر إلن متاعبه'» بل اوح التفنك بائة 
هذا ان لي 4 1 لكل لخي 

وفكر دائما فى النتائخ المرجوة من العمل : فان تمثل النفع 
الدع م وه اليس متحي :» ج مجير يان جنيك فيه ل 
استعرض دائما ما ينتظر أن يجلبه عليك من كسب مادى ©" 


ممتع » جدير بأن تشغف به ٠.‏ وأبحث دائيا عن نواحى 2 
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أو مركز اجتماعى » أو ٠.‏ أو .٠‏ الخ . فان هذه الأقكار 


صعب فيه ! 


اقض على هذا العامل الهدام ! 
وى الحياة من ضحايا الضيق النفسى والاكتئاب » فوق 
ما قد يخطر بالبال »© وأن كان معظمهم يخفون ما بهم تحت 
مظهر من الهدوء المصطنع ٠.‏ ومثل هذا الصنف من الناس » 
يكون مفرط الحساسية » فهو موزع دائها بين نويات من 
الحماس وذكاء الهمة » ونوبات من القنوط والاستخذاء ٠.٠‏ 
لا تكاذ تحمله موجة » حتى تسلمه إلى موجة مناقضة لها » 
مما يحرمه من راحة البال » واستقرار الفكر ٠‏ ومثل هذه 
الحالات المتناقضة تشل نشاطهم » وتعرقل نجاحهم ! 
على أن بوسعك أن تتخلص من هذه الحال ‏ إذا كنت من 
أصحابها ‏ إذا تذرعت بالايحاء الذاتى .. وأول خطوة »© 
فى هذه السبيل » هى ان : تحلل اسباب الضيق والاكتئاب ٠‏ 
ولسوف تجد نَ عندما تفحص الاسباب فى هدوء وروية ‏ 
أن معظمها لا يكاد يكون شيئا يذكر » وأنك ضحية اعصابك 
واوهايك . ذلك لان المرء مقيد فى حياته بكثير من التوافه التى 
قد يؤدى نقص بعضها » أو الاخفاق فى توفيرها » نوع 
من. الضيق. الذى يروح يتفا و6 هلوهديا 


تجرضت. حأ كدت كشي وبحي 
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الذاتى » - ونقصد هنا الايحاء الخاطىء الششرير - مما يؤدى 
إلى الانتباضن :. 

و « الايحاء الذاتى » كذلك ‏ ونقصد هنا الايحاء السليم 
الذافع هو دواؤك الذى يضمن لك الشمقاء من هذ! الداء . 
فكرر لنفسك مخلصا : « ليس ثمة شىء أسهل من التخلص من 
ذلك الشسعور بالضيق .. إن العلاج الذى أقوم به الآن لن 
يلبث أن يشفينى ! » ٠...‏ ناذا ما تقدمت © فأنتقل إأى درجة 
أخرى فى الايحاء بأن توحى إلى نفسك بأنك فعملا قد بدات 
تضفى كأن تقول : « انى أشعر بهدوء » وهذا الشمعور يتزايد 
مع الوقت » . وانتقل ‏ بعد ذلك إلى درجة 
اخرى من الايحاء أكثير تعقيدا » فاوح إلى نفسك بأنك 
شفيت »© وانك لن. تعود إلى الكابة مهما يصآدفك من صعاب»6 
كأن تقول : « لقد شفيت الآن من المرض » ولا يمكن لشىء 
أن يضايقنى » بل أنى لاتلقى الحوادث بابتسام » . 

كيف تقاوم التأثيرات الخارجية ؟ 

بعض الناس يمضون فى السبل التى يرسمو:ه! لانفسهم 
دون ما تردد أو نكوص ٠‏ ذلك لأنهم أصحاب إرادات قوية 
ويصعب التأثير عليهم أو إثنائهم عن أغراضهم » سسمواء كان 
هذا التأثير من افراد حولهم » أو من احداث تحيظ بهم ٠‏ لكن 
أمثال هؤلاء القوم أقلية ٠.4‏ فى حين أن الغالبية .من الناس 
ضعيفو الإرادة » يسهل استهواءهم وإثناءهم عن مقاصدهم. 





مركب النقص والعقدا النفسية 515 
فهم لذلك يشرعون فى العمل »© ثم إذا بهم يتعثرون فيسيرون 
فى هذا الاتجاه أو ذاك بعيدين: عن: غرضهم الأصيل ! 

فهل أنت ممن تتغير سبلهم بسهولة ؟ وهل أنت ممن يصرفون 
وقتهم فى حساب الوقت الذى يستغرقه عملهم »© بدلا من 
الانصراف بالجهد إلى ذلك العمل ٠.5‏ إذا كنت من هؤلاء 
قبادر إلى الدفاع عن نفسك ضد هذه المؤثرات الخارجية التى 
تحيد بك عن سسبيلك ©» مستغلا فى ذلك « الايحاء الذاتى » ! 
وكما أن الإنسان يحرص دائما على اتقاء عدوى الأمراض 
المؤذية » كذلك يخلق به أن يتقى عدوى القدوه السيئة . ذلك 
لان المرء يتأثر ‏ دون أن يفطن بالوسط الخلقى الذى يحيط 
به » وإن انكر هو هذا التأثير .٠‏ ونحن نضرب مثالا لذلك 
بالطالب الذى يعتاد الاستذكار تحت بصر والديه ورقابتهما » 
ثم يقدر له أن ينتقل إلى وسط آخر » كأن ينتقل إلى مرحلة 
أخرى من التعليم » تضطره إلى أن يقيم فى بلد آخر »© بعيدا 
من آهله ٠‏ . مثل:هذا الظالتٍ »© قد يضنظر إلى الإقابة مع طلبة 
يستهويهم اللعب »© اكثر مما يستهويهم العلم ٠‏ وهو قد ينكر 
عليوم هذا فى البداية ‏ وقد يتضايق من صحيتهم »© ولكنه 
لا يليث أن يميل إليهم رويدا » ودون أن يشمر .. فهو فى 
بادىء الأمر قد يضحك ازاحهم » وقد لا يرى مانعا من أن 


يراقبهم فى لعبهم »© ثم لا يلبث 
أثناء فراغه .وه وشيئا فشيئا 
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كذلك يحسن بك أن تعرض عن النصح الذى يضدر من غير 
أهله ٠٠‏ فهناك هوا يوزعون نصائحهم على كل من يصادنفهم » 
دون أن يطلب اليهم ذلك » إذ يخالون أن الظهور بمظهر 
الناصحين يجديهم احتراما ومكانة يفتقدونهما .٠‏ فتجد التاجر 
افلس لا يتورع عن ارششاد سواه إلى كيفية تصريف ثتئونهم 
اخالية ©جباد 1: وهؤلاء الناصحون لا يصدرون فى نصحهم عن 
تجربة أو خبرة » ولا يكلقون أنفسهم عناء مشاركتك متاعبك » 
لانهم لا يهتمون بصالحك أو ضررك » وإنما الذى يهِمِهِم حقا » 

فإذا طرقت أذنيك عبارات من أمثال هؤلاء الناصمحين » 
ايحاءهم » ثم ردده لنفسك ٠٠‏ فهذا هو خير مصل يقبك 
عدواهم ! 

والآن .٠‏ أن الطريق إلى النجاح والفوز » واضح أمامك » 
فأقبل لفورك ولا تضيع وقتا » حتى لا يتسلل إليك التردد : 
وارسم لنفسك الخطة التى تتبعها فى حياتك لتبلغ اهدافك » 
وتجنب الخيال والمبالغة فى ذلك . . ثم استغل كل ما لديك من 
طاقة ونشاط لتحقيق هذه الأهداف » بادثًا بما تمن بك 
الحاجة إليه » ومعقبا بما يليه ») وهكذا .. ولا تتعجل » فان 
العجلة قد تزيغ بصرك عن غايتك » وتحيد بك عن طريقك . . 
ولتكن ادائك فى كل خطوة » هى .. « الإيحاء الذاتى » ! 
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